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محضر التحقيق مع يوسف خليل: »شاهد ما شفش حاجة«!                 ]2[

ديوان المحاسبة حول مغارة »تاتش«: 6 وزراء متورطون في هدر أكثر من 110 ملايين دولار     ]4[
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قضية اليوم

رلى إبراهيم

يـــبـــدأ الــتــحــقــيــق بـــســـرد لــخــلــيــل حــول 
وقـــائـــع عــمــلــه فـــي المـــصـــرف. والـــافـــت، 
أو توصيفاً  تعريفاً  يملك  أنــه لا  هنا، 
لــوظــيــفــتــه كــمــديــر لــلــعــمــلــيــات المــالــيــة، 
تـــنـــظـــيـــمـــيـــا  ــنــــد  ــتــ مــــســ لا  أن  ــة  ــجــ ــحــ بــ
ــة  لــلــمــديــريــة، بـــل مــجــرد قـــــرارات إداريــ
تصدر عن الحاكم أو المجلس المركزي. 
المديرية مهام بيع  إذاً، من حدد لهذه 
أو شـــراء ســنــدات الخزينة وشــهــادات 
الإيــــــداع؟ بــحــســب خــلــيــل، هـــذه المهمة 
قـــرار صـــادر عــن المجلس  تستند إلـــى 
المركزي في تسعينيات القرن الماضي 
أو أوائل العام 2000. أما مهام المديرية 
الدين  الأساسية، فهي »مراقبة تطور 
الــــعــــام الــــخــــارجــــي وإصـــــــــدار ســـنـــدات 
بالليرة  الأولــيــة  الــســوق  فــي  الخزينة 
وبيانات  جــداول  اللبنانية وتحضير 
لمــتــابــعــة تـــطـــور الــســيــولــة فـــي الــســوق 
لتحقيق  المالية  الــســوق  فــي  والتدخل 
ــبــــط الــكــتــلــة  ثـــبـــاتـــهـــا عـــــن طــــريــــق ضــ
ــدار ســـنـــدات الــخــزيــنــة  ــ الـــنـــقـــديـــة«. إصــ
يتلقاه  المـــال  وزارة  مــن  يتم عبر طلب 
الــــحــــاكــــم بــــواســــطــــة رســــالــــة رســـمـــيـــة، 
وتـــتـــلـــقـــاه المـــديـــريـــة بـــواســـطـــة رســـالـــة 
ــة، لــتــتــم عــمــلــيــة الإصــــــدار  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ إلـ
المركزي  المجلس  يــحــدّد  فيما  بعدها. 
سقفاً لقبول شهادات الإيــداع )وديعة 
لبنان  فــي مصرف  المــصــارف  تضعها 
مرتفعة(  فــائــدة  مقابل  مــحــددة  لفترة 

ــدة الــزمــنــيــة.  ــ مـــع تــحــديــد الــفــائــدة والمـ
ــرار، تــتــواصــل  ــ ــقـ ــ ــذا الـ ــ ــوء هـ ــ وعـــلـــى ضـ
المصارف مع المديرية، خطياً، لتعرض 
شراء شهادات بمبالغ معينة. بعدها، 
ــر إلـــى الــحــاكــم الـــذي يــوافــق  يُــرفــع الأمـ
ــا يــقــولــه  ــ ــرفـــــض. بــــاخــــتــــصــــار، مـ ــ أو يـ
خــلــيــل هـــو أن كـــل الــــقــــرارات المــتــعــلــقــة 
بــســنــدات الخزينة وشــهــادات الإيـــداع 
المــال أو  إمــا مــن وزارة  مغطاة مسبقاً 
مـــن المــجــلــس المــــركــــزي، وأن المــديــريــة 
الـــقـــرارات، بمعنى  لــهــذه  مــجــرد منفذ 
المالية  للعمليات  كــمــديــر  منصبه  أن 
»مــبــالــغ فـــيـــه«، إذ إنــــه مــجــرد مــوظــف 
يـــنـــفـــذ الـــتـــعـــالـــيـــم، ولــــيــــس مــــديــــراً مــن 
العمليات  كــل  ومــراقــبــة  إدارة  مــهــامــه 
ــداء  المــالــيــة الــجــاريــة فـــي المـــصـــرف وإبــ

الرأي فيها سلباً أو إيجاباً.

»لا أعرف رجا ولا فوري«

ــــدودة«،  ــحـ ــ ــار »مـــســـؤولـــيـــتـــه المـ ــ فــــي إطــ

محضر التحقيق مع يوسف خليل 

»شاهد ما شفش حاجة«!

تقرير

تقرير

تقرير

تقرير

حركة رئاسية بلا بركة في غياب واشنطن

رفض أميركي لمقاطعة جلسات الانتخابات

جنبلاط ينتظر المسيحيين والرياض

الموفد القطري إلى بيروت مجدداً

هيام القصيفي

بـــــن بـــــاريـــــس والــــــــريــــــــاض، انـــشـــغـــل 
الحركة  بمتابعة  السياسي  الــوســط 
ــات المــتــنــاقــضــة  ــلـــومـ ــعـ الــثــنــائــيــة والمـ
الطرفين في  العلاقة بين  آفــاق  حيال 
ما يتعلق بالملف الرئاسي اللبناني.

ــتـــــن، ومـــــــــا رافـــــــق  ــعـــــاصـــــمـــ وبـــــــــن الـــ
الاتصالات الثنائية والحركة العربية 
فــي اتــجــاه ســوريــا، غفل المــســؤولــون 
الرئاسية عن  الاتــصــالات  المــولــجــون 
كلمته  يقل  لم  أساسياً  ثمة طرفاً  أن 
بعد، ومن الصعب على السعودية أو 

فرنسا تجاوزه.
حتى الآن، باستثناء بيان نيويورك 
والــــلــــقــــاء الـــخـــمـــاســـي فـــــي بــــاريــــس، 
لـــم تــظــهــر واشــنــطــن أي فــاعــلــيــة في 
مــقــاربــة المــلــف الـــرئـــاســـي. اســتــفــادت 
باريس من انحسار الــدور الأميركي 
ــم نــــفــــســــهــــا وســــــيــــــطــــــا، مـــن  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لـ
إيـــــــران  بـــــن  رســـــمـــــي،  تـــكـــلـــيـــف  دون 
والـــســـعـــوديـــة وحــــــزب الـــلـــه والـــقـــوى 

فـــي جعبتها  فــجــمــعــت  الــســيــاســيــة، 
أضــداداً في مقاربة الوضع اللبناني 
على  وتــقــدّمــت حركتها  والإقــلــيــمــي، 
المـــســـرح الــســيــاســي وكــأنــهــا تــخــتــزل 
القرار الدولي في ما يتعلق باختيار 
الــجــمــهــوريــة. وعكست حركة  رئــيــس 
الفرنسي  بالرئيس  المحيط  الــفــريــق 
إيمانويل ماكرون اهتماماً مضاعفاً 
في الأيام الأخيرة، وكأن هناك تقدماً 
ما يحرزه هذا الفريق، فيما الخلاف 
يكبر بين فريقي الإليزيه والخارجية 
الــفــرنــســيــة حــــول لــبــنــان وغـــيـــره من 
ــكـــن مــا  ــومـــاســـيـــة. لـ ــلـ ــديـــبـ ــفــــات الـ ــلــ المــ
أوحــى بــه هــذا الفريق، ومــا وقــع فيه 
بــعــض الــســاســة الــلــبــنــانــيــن، يقابله 
ــأي واشـــنـــطـــن بــنــفــســهــا عــــن المــلــف  ــ نـ
فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، فــبــدت وكأنها 
تتفرج على الحركة الفرنسية، وعلى 
الاندفاعة العربية - السعودية تجاه 
دمشق، من دون أن تبادر إلى وضع 
ــلـــى حـــــــروف الــــوســــاطــــات  الــــنــــقــــاط عـ
والاتــصــالات الفرنسية - الإيــرانــيــة - 

السعودية.
واقع الحال، بحسب معلومات دوائر 
ديــبــلــومــاســيــة أمــيــركــيــة، أن المــوقــف 
الأمـــيـــركـــي يُــفــهــم لــبــنــانــيــا وإقــلــيــمــيــا 
على غير ما هو عليه. صحيح أن أي 
قرار حاسم لم يتخذ بعد في تحديد 
الــرئــيــس  الــرئــاســة وهــويــة  مستقبل 
المقبل، إلا أن من غير المنطقي التعامل 
مع واشنطن على أنها غائبة بالمعنى 

الــســلــبــي عـــن المـــلـــف. فـــهـــذه الأخـــيـــرة 
لا تــقــف مــتــفــرجــة، مــن دون أن يكون 
لها رأي في كل ما يحدث في الشرق 
الأدنى والأوسط، لا في اتجاه سوريا 
ــاق  ــفــ ــاه مــســتــقــبــل الاتــ ــ ــجـ ــ ــــي اتـ ولا فـ
- الإيــرانــي وتأثيراته في  الــســعــودي 
ســـاحـــات لــواشــنــطــن رأي فــيــهــا. ولا 

يــمــكــن الــتــعــامــل مــع أي حــــراك عربي 
ــاه دمـــشـــق عـــلـــى أنـــه  - ســــعــــودي تـــجـ
سائر نحو خواتيمه إذا تخطى دور 
الــولايــات المــتــحــدة، وهــذا مــا أظهرته 
ــيـــة ومـــــا ســيــظــهــره  الـــتـــجـــارب المـــاضـ
الــســوري.   - السعودي  الــحــدث  مسار 
ــــات  ــــولايـ ــــا تـــــــزال الـ ــا، فـ أمــــــا لـــبـــنـــانـــيـ
أنه  على  لبنان  مــع  تتعامل  المتحدة 
فـــيـــهـــا، وزيــــــارة  تــمــلــك دوراً  ســـاحـــة 

مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية 
لــشــؤون الــشــرق الادنـــى بــاربــارا ليف 
إلى بيروت الشهر الفائت حملت في 
طياتها هذه الرسالة. وهي حريصة 
ــدور بقدر  عــلــى الــحــفــاظ عــلــى هـــذا الــ
حــفــاظــهــا عـــلـــى اســـتـــقـــرار مــضــبــوط 
ــاع فــيــهــا وبــــأدواتــــهــــا ومـــواقـــع  ــقــ الإيــ
القوى فيها من عسكرية وسياسية. 
وهــي مــالــت فــي الــوقــت نفسه، خلال 
الأشهر الماضية، إلى توجيه رسائل 
مــــــن دون  ــة،  ــ ــوطـ ــ ــبـ ــ ــــضـ واضــــــحــــــة ومـ
حملات إعلامية و »إضافات« طبعت 
مسار تعاطي فرنسا مع الرئاسيات. 
مرشحوها،  أو  مرشحها  لواشنطن 
ولها أسلوب عمل مختلف. فلا يمكن 
القطري  التحرك  مــع   ،

ً
مــثــا التعامل، 

بمعزل عن الإدارة الأميركية لسحب 
ــر. عــلــمــا  ــ ــــى مـــكـــان آخــ الـــرئـــاســـيـــات إلـ
أن فـــي واشــنــطــن مــركــز قــــرار واحــــداً 
قــــراءة  يــمــكــن  المـــلـــف. ولا  هــــذا  لإدارة 
مــســارهــا فــي لــبــنــان وكــأنــهــا خسرت 
أوراقــــهــــا فــيــه وفــــي المــنــطــقــة، وأنــهــا 
استراتيجيتها على  في صــدد رســم 
وقع أي اتفاق جانبي في المنطقة، أو 
تــأثــيــرات عــاقــات بــاريــس مــع إيـــران. 
ثــمــة قــــراءة خــاطــئــة تستعجل وضــع 
المــوقــف الأمــيــركــي فــي غــيــر موضعه 
تدريجاً،  سيتبلور  وهـــذا  الحقيقي. 
ــي المــنــطــقــة  ــاءات فـــ ــ ــقــ ــ ــ ويـــظـــهـــر فـــــي ل
لكن  الــجــوار.  وبـــدول  بلبنان  تتعلق 
ــثــــر وضــــوحــــا أن المـــوقـــف  مــــا هــــو أكــ

الأمــيــركــي قــد لا يــكــون يــصــب حكماً 
فـــي الــســيــر بــخــطــوات ســريــعــة نحو 
إنــجــاز الاســتــحــقــاق الــرئــاســي، وهنا 
قــد يتقاطع موقفها فــي جــوهــره مع 
المــــوقــــف الــــســــعــــودي، فـــمـــن هــــو قــــادر 
عــلــى انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة 
يــطــلــب شيئاً  أن  دون  مـــن  »فــلــيــفــعــل 
الفراغ يساوي  أن  منا«. وهــذا يعني 
فــــي مــــكــــان مــــا انـــتـــخـــاب رئــــيــــس مــن 
دون رضـــى الــطــرفــن المــعــنــيــن، وفــي 
لــانــهــيــار حضور  الــحــالــتــن يصبح 
الاجتماعية  البنية  في  أكثر  متجذر 
والاقتصادية والمالية. وخطورة هذا 
الواقع أن البعض تعامل مع مراحل 
الاتـــصـــالات الأخــيــرة عــلــى أنـــه يمكن 
القفز فوق الموقف الأميركي بالاتكاء 
على بــاريــس. ولعل حــزب الله يــدرك 
تــمــامــا أن هــــذه المـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة 
، ولا مقارنة 

ً
الدولية غير قائمة أصلا

بـــن مــوقــعــي فــرنــســا وواشــنــطــن في 
لبنان وفــي أوروبـــا أو على مستوى 
ــران. لكنه أكثر  ــ الــصــن وروســيــا وإيـ
ــيــــوم مــــن هـــذا  الــــذيــــن يــســتــفــيــدون الــ
الـــحـــراك، مــدركــا فــي الــوقــت نفسه أن 
ــزال فـــي جعبة  ــ الــقــطــبــة المــخــفــيــة لا تـ
واشــنــطــن. مــن هــنــا يمكن فــهــم رغبة 
أكثر من طرف محلي من الاتجاهين، 
فــي إبــقــاء الــفــراغ أطـــول فــتــرة ممكنة 
حــتــى يــتــغــيــر شــــيء مـــا فـــي الــحــركــة 
الــدولــيــة الــكــبــرى، يمكن الــبــنــاء عليه 

جدياً.

بــــعــــدَ إشـــــــــارة رئــــيــــس حــــــزب الــــقــــوات 
من  أكثر  في  اللبنانية سمير جعجع، 
»احتمال مقاطعة  إلى  ولقاء،  مناسبة 
جــلــســات انــتــخــاب الــرئــيــس إذا تــأكّــد 
ــــردة سليمان  حــصــول رئــيــس تــيــار المـ
ـــلــــى الأصـــــــــــــوات الـــــازمـــــة  فــــرنــــجــــيــــة عـ
لانتخابه«، كرّر وفد نيابي لبناني زار 
واشنطن الأسبوع الفائت، ضمّ النوّاب 
فــــؤاد مــخــزومــي وأديـــــب عــبــد المــســيــح 

ــيّـــل وبـــــــال الــحــشــيــمــي  ــمـ ونــــديــــم الـــجـ
ــان ســكــاف  ــ ــسّـ ــ ــاس اســـطـــفـــان وغـ ــ ــيـ ــ والـ
وراجــــــي الـــســـعـــد، المـــوقـــف نــفــســه أمـــام 

مسؤولين أميركيين.
ــز  ــ ــار«،ركّ ــبــ وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخــ
النواب في هذه اللقاءات على الهجوم 
ــار المـــــــــردة ســلــيــمــان  ـــيــ ـــس تـ ـــيـ عـــلـــى رئـ
ــه، وكـــــان  ــابــ ــخــ ــتــ فـــرنـــجـــيـــة ورفــــــــض انــ
على  بينهم،  شراسة  الأكثر  مخزومي 

تــســويــة ســلــيــمــان فرنجية  أن  خــلــفــيــة 
- نـــواف ســـام الــتــي تطرحها بــاريــس 
رئاسة  بتولي  لطموحاته  حــداً  تضع 
ــة. وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر، فـــإن  ــكـــومـ الـــحـ
»الــــوفــــد الـــنـــيـــابـــي هـــاجـــم الــفــرنــســيــن 
بشدة وانتقد طرحهم«، وأكد أعضاؤه 
ـــــرض خـــيـــار فــرنــجــيــة 

ُ
أنــــه »فــــي حــــال ف

ــإن خـــيـــار مــقــاطــعــة جــلــســات  عــلــيــهــم فــ
أن  عـــلـــمـــا  ــم«.  ــهــ ــديــ لــ وارد  ــاب  ــخــ ــتــ الانــ

المـــوقـــف مـــن خـــيـــار المــقــاطــعــة لـــم يــكُــن 
موحداً، إذ »عبّر النائب راجــي السعد 
الموقف«، مؤكداً  التزامه بهذا  عن عدم 
ويلتزم  نيابي  تكتل  إلــى  »ينتمي  أنــه 
قراراته وهذا التكتل لم يقاطع جلسات 

الانتخاب ولن يقاطعها«.
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء الوفد 
وزيــر  مساعدة  لقائهم  أثــنــاء  فوجئوا 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لــشــؤون الشرق 

الأدنى باربرا ليف تأكيد الأخيرة على 
أن »الإدارة الأميركية مع عقد الجلسات 
وانتخاب رئيس في أسرع وقت، وهذا 
ــا فـــســـر أنـــــه رفـــض  ــانـــي«، مــ ــنـ ــبـ شـــــأن لـ
أمـــيـــركـــي لـــخـــيـــار المـــقـــاطـــعـــة وتــعــطــيــل 
الجلسات. علماً أن ليف تحدثت بشكل 
عام من دون أن تدخل في الأسماء، ولم 
تعطِ أي إشارة إيجابية أو سلبية في 

ما يتعلق بالأسماء المرشحة.

يـــــواجـــــه رئــــيــــس الـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشــتــراكــي ولــيــد جــنــبــاط صعوبة 
كـــبـــيـــرة فــــي تـــحـــديـــد مـــوقـــف نــهــائــي 
مــــن مـــلـــف الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. 
فبعد فشل مساعيه لإقناع الأطــراف 
الــســيــاســيــة بــانــتــخــاب اســـم تــوافــقــي 
الله  وتــأكــده من تمسّك ثنائي حــزب 
وحركة أمل بدعم رئيس تيار المردة 
إلى  جنبلاط  عــاد  فرنجية،  سليمان 
مربّع الانتظار حيث لا تزال الوقائع 
المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة على 
حــالــهــا. وقــالــت أوســـاط سياسية أن 

الآن  يــرفــض حتى  يـــزال  جنبلاط »لا 
الــقــفــز فـــوق رفـــض الــقــوى المسيحية 
ــاســــي وهـــو  ــار أســ ــبـ ــتـ لـــفـــرنـــجـــيـــة، لاعـ
أن هـــذه الــكــتــل شــريــكــة أســاســيــة في 
مـــصـــالـــحـــة الـــجـــبـــل، وبـــالـــتـــالـــي فـــإن 
ــفـــرض رئــيــســا  الـــســـيـــر فــــي تـــســـويـــة تـ
قد  المسيحيون  يرفضه  للجمهورية 
الجبل  فــي  كبيرة  تداعيات  لــه  تكون 
هــو فــي غنى عنها«. وإلـــى ذلـــك، فإن 
»المـــوقـــف الــســعــودي لـــم يــحــســم بعد 
ــــو مــا  ــفـــرنـــســـي«، وهـ الـ الــــعــــرض  إزاء 
يــمــنــع جــنــبــاط مـــن الانـــضـــمـــام إلــى 

طرف من أطراف الصراع.
 
َ
وكــشــفــت المــصــادر أن »جــنــبــاط أبــلــغ
الفرنسيين  للمسؤولين  المــوقــف  هـــذا 
ــرة لـــبـــاريـــس  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــه الأخـ ــ ــ ــارتـ ــ ــ خـــــــال زيـ
ــمـــور  ــيـ ــه الـــــنـــــائـــــب تـ ــلــ بــــحــــضــــور نــــجــ
جنبلاط، وشدد أمامهم على معضلة 
الموقف المسيحي الرافض، وهو لا يزال 
يــكــرر المــوقــف نــفــســه أمــــام المــســؤولــن 
الــذيــن يتحدثون إلــيــه«. وأضــافــت أن 
نــواب  الـــذي يصيب  الكبير  »الإربـــــاك 
براغماتية  الاشــتــراكــي سببه  الــحــزب 
جنبلاط من جهة وتشدد نجله تيمور 

مـــن جــهــة أخـــــــرى«. وأكّـــــــدت المـــصـــادر 
نفسها عـــدم وجــــود »اتـــصـــالات على 
الــحــزب الاشتراكي  مستوى عــال بــن 
والــقــوات«، وأشــارت إلــى انزعاج لدى 
عــدد مــن الأطــــراف، مــن بينهم الحزب 
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ الاشــــتــــراكــــي، مــــن عـــــدم الـ
الـــتـــواصـــل مـــع أي مـــســـؤول ســعــودي 
باستثناء رئيس جهاز الاستخبارات 
الــديــوان  الــحــمــيــدان ومستشار  خــالــد 
المــلــكــي نــــزار الــعــلــولا، مــا يــحــول دون 
ــعــــودي واضــــــح حـــول  نـــقـــل مـــوقـــف ســ

المقترح الفرنسي.

مـــع انـــتـــهـــاء اســـتـــراحـــة عــيــد الــفــطــر، 
الــســيــاســيــة عملها  الــعــجــلــة  تـــعـــاود 
ــاســـي،  ــرئـ ــا يــتــعــلــق بـــالمـــلـــف الـ فــــي مــ
موفد  لاستقبال  بــيــروت  ر 

ّ
وتتحض

لعقد  المقبل،  الأسبوع  مطلع  قطري 
كافة.  السياسية  الــقــوى  مــع  ات  لــقــاء

»الــقــوى  إن  وقــالــت مــصــادر متابعة 
أي طلب  بــعــد  تتبلغ  لــم  الــســيــاســيــة 
لتحديد مواعيد للزيارة، لكن عودة 
الـــدولـــة فــي وزارة الــخــارجــيــة  وزيـــر 
القطرية محمد عبد العزيز الخليفي 
الـــــذي زار لــبــنــان قــبــل أســـابـــيـــع فــي 

زيــــارة اســتــطــاعــيــة مـــؤكـــدة، إلا في 
تــطــورات«. وأوضحت  حــال حصول 
أن »الموفد القطري لن يحمِل جديداً 
ــاســـي  ــلـــف الـــرئـ ــالمـ فــــي مــــا يـــتـــعـــلـــق بـ
ولــــن يــعــلــن عـــن أي اســــم، وســتــكــون 
السابقة«،  للزيارة  زيارته استكمالًا 

مــشــيــرة إلــــى أن »الــــحــــراك الــقــطــري 
ــــدى الــــدوحــــة  ــة لــ ــاعـ ــنـ يـــنـــطـــلـــق مــــن قـ
بـــــــوجـــــــود إربـــــــــــــاك لـــــــــدى الــــــريــــــاض 
ــا يــتــعــلــق بـــالمـــلـــف الــلــبــنــانــي،  فــــي مــ
خــصــوصــا أن كـــل المــــؤشــــرات تــؤكــد 
أن الــفــرنــســيــن مــتــمــســكــون بــخــيــار 

ســلــيــمــان فــرنــجــيــة«، وأن »الـــدوحـــة 
تـــريـــد الاســـتـــثـــمـــار فـــي هــــذا الـــوقـــت، 
مع  الــجــيــدة  علاقتها  مــن  مستفيدة 
القوى السياسية للعب دور  غالبية 
المــســانــد والـــشـــريـــك لــلــســعــوديــة فــي 

لبنان«.

يراهن مختلف 

الأطراف على إبقاء 

الفراغ أطول فترة 

ممكنة حتى يتضح 

الموقف الأميركي

ــرار  ــ ــع عـــلـــى قـ ــلــ ــرد خـــلـــيـــل أنــــــه اطــ ــســ يــ
بــإصــدار شــهــادات  المــركــزي  للمجلس 
إيداع بالليرة بعمولة قدرها 38 سنتاً 
بالدولار الأميركي، أو ما يعرف بثلاثة 
أثـــمـــان. فــقــامــت المــديــريــة بــالــتــأكــد من 
مــديــريــة الــقــطــع بـــأن المــصــرف سيدفع 
قيمة العمولة إذا كانت بالدولار. لكنه، 
من جهة أخرى، نفى، كما كل الذين تم 
بــرجــا سلامة  »معرفته  اســتــجــوابــهــم، 
أن يكون قد  أو  شقيق ريــاض سلامة 
تــعــامــل مــعــه أو شــاهــده فــي المــديــريــة، 
وأنــه إذا كــان قد شاهده فهو لا يذكر 
هذا الأمر، ولم يسمع بشركة فوري إلا 
ما  اللبنانيين«،  كــل  كما  الإعـــام  عبر 
يتناقض مع إشارته إلى دفع مصرف 
 0.375( أثــمــان  الــثــاثــة  لعمولة  لبنان 
ســنــت( مــقــابــل شــهــادات الإيــــداع التي 
»فــوري«، مــا يعني أن خليل  لـــ مُنحت 
»فـــوري« وينكر  إمــا أنــه كــان يــعــرف بــــ

ذلك، أو أنه وافق على إعطاء عمولات 
من المال العام لجهة لا يعرف هويتها. 
وفي عملية حسابية بسيطة لعمولة 
الــذي  المبلغ  قيمة  على  أثــمــان  الثلاثة 
حولته »فــوري« إلــى الــخــارج، أي 330 
الــتــداول  تـــمّ  أنـــه  مــلــيــون دولار، يتبين 
مــلــيــار دولار.  قـــــارب 88  بــمــا  عــبــرهــا 
ــإن مــديــر  ــذا المــبــلــغ الـــضـــخـــم، فــ ــم هــ رغــ
العمليات المالية الذي يفترض أن تمر 
يــعــرف شيئاً  العمليات لا  عــبــره هــذه 
عنها كما يــزعــم، ولا يعرف لمــن جرى 

تحويلها!

خليل والعمولة

إلى ذلك، قال خليل في إفادته الشيء 
ونقيضه. فهو أكد أن »مصرف لبنان 
لا يــتــقــاضــى عــمــولــة مــن بــيــع الأوراق 
ــر هـــــذا الأمــــــر مــنــذ  ــم يــ المـــالـــيـــة وهـــــو لــ
ــن بــعــيــد«، لــكــنــه يـــشـــرح، مـــن جهة  زمــ

أخــرى، أن العمولات كانت تــودع »في 
حــســاب خــاص هــو حــســاب العمولات 
فـــي مـــصـــرف لــبــنــان بـــهـــدف الــتــنــظــيــم 
يـــكـــون  أن  ويـــمـــكـــن   )...( المـــحـــاســـبـــي 
ــودات مــصــرف  ــ ــوجـ ــ الـــســـبـــب تـــعـــزيـــز مـ
لـــبـــنـــان بـــالـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة فــيــتــم 
بــالــدولار الأمــيــركــي«،  العمولة  فــرض 
لــلــمــركــزي  كـــيـــف  يـــشـــرح  أن  مــــن دون 
الــحــق فــي تــقــاضــي »كــومــيــســيــون« أو 
توكيل شركة تتقاضى »كوميسيون« 
لمصلحته. وهو ما يتناقض مع كلام 
أكد  الــذي  نفسه  لبنان  حاكم مصرف 
في أكثر من مناسبة أنه لم يقبض أي 
عــمــولــة، لا هــو ولا المــصــرف المــركــزي، 
المصارف  تدفعها  كانت  العمولة  وأن 
ــاد خليل  لــلــشــركــة. وأفــ بشكل مــبــاشــر 
ــــدخــــل أمــــــــوالًا عــلــى 

ُ
ــأن مـــديـــريـــتـــه »ت ــ بـ

ــا لــيــســت  ــهـ ــنـ ــكـ ــاب الـــــعـــــمـــــولات لـ ــ ــسـ ــ حـ
مسؤولة عن تحريك هذا الحساب بل 

مــديــريــة المــحــاســبــة«. وبــعــدهــا، يعود 
إلــــى تــبــريــر تــقــاضــي مـــصـــرف لــبــنــان 
هذه العمولة )التي سبق أن أنكرها(، 
فــيــلــفــت إلــــى أن »المــــصــــارف المــركــزيــة 
درجــــت عــلــى احــتــســاب عــمــولات على 
ما  وهـــذا  لزبائنها،  المــالــيــة  العمليات 
قـــام بــه مــصــرف لــبــنــان لــفــتــرة قــبــل أن 
يــتــوقــف عــن ذلـــك. ثــم عـــاد واتــضــح أن 
المــــصــــارف المـــركـــزيـــة كـــانـــت تــحــتــســب 
على  اطــاعــهــم  لــقــاء  لزبائنها  عمولة 
بيانات وبالتالي ليس هناك ما يدعو 
كـــان مــصــرف لبنان  الــغــرابــة إذا  إلـــى 
المالية  الأوراق  على  عمولة  يحتسب 

التي يبيعها«.

الحاكم يقرر والحاشية تنفذ

على مدى تسع صفحات، يثبت خليل 
بــأن مصرف لبنان كــان يُــدار على أنه 
منجم ذهب لشريحة محظية يحددها 
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــامــــن والـ ــتــــضــ ــالــ الـــــحـــــاكـــــم، بــ
وتسهيل مــن كــل المــــدراء فــي المــصــرف 
ومن المجلس المركزي نفسه. إذ يروي 
قــرار المجلس المركزي  أنــه »اطلع على 
ــراء عـــمـــلـــيـــات إقـــــراض  ــ ــإجـ ــ الـــقـــاضـــي بـ
لشراء سندات خزينة بقيمة 35 مليار 
لــيــرة. قــيــد المــبــلــغ المـــذكـــور فــي حساب 
لــبــنــان  مــــصــــرف  لــــــدى   260632009
عمليات  على  ودفــع عمولات  لتغطية 
وبرأيه،  الخاص«.  القطاع  مع  أجريت 
ــكـــن أن يــــكــــون الأمــــــــر »قـــــــد شــجــع  ــمـ يـ
ــــارف عـــلـــى الاكــــتــــتــــاب بــســنــدات  ــــصـ المـ
العمولة  هـــذه  منحهم  عــبــر  الــخــزيــنــة 
لــدى  الاســتــثــمــار  يمكنهم  لأشـــخـــاص 
لكنه  كــبــيــرة«،  بمبالغ  لبنان  مــصــرف 
»لا يـــعـــرف هـــويـــة هـــــؤلاء الأشـــخـــاص 
ولم يسبق له أن صادف أحدهم وهو 
حتماً لم يطلب من هــؤلاء الأشخاص 
الاكتتاب بسندات خزينة أو بشهادات 
أو الاكــتــتــاب بــســنــدات خــزيــنــة مقابل 
ــؤال أخــيــر  عــمــولــة«. ثـــم يــجــيــب عـــن ســ
عــبــر تــعــداد »حــمــلــة شـــهـــادات الإيـــداع 
ــــدات الـــخـــزيـــنـــة وهـــــم المـــصـــارف  ــنـ ــ وسـ
الأكبر: بنك عــودة وبلوم بنك والبنك 
وبنك  وفرنسبنك  الفرنسي  اللبناني 
بــيــبــلــوس وبــنــك الاعــتــمــاد الــلــبــنــانــي. 
فــجــمــيــع المــــصــــارف تـــشـــتـــري ســـنـــدات 
خــزيــنــة وشـــهـــادات إيــــداع وكــلــمــا كــان 
حجم المصرف كبيراً كانت توظيفاته 
كبيرة«. إذاً يعود خليل ليكرر تنفيذه 
ــيـــة لمــصــلــحــة عــــمــــاء لا  ــالـ عـــمـــلـــيـــات مـ
ــاربــــت 22 مــلــيــون  يـــعـــرفـــهـــم بــقــيــمــة قــ
عــنــهــم  ــأل  يــــســ أن  دون  ومــــــن  دولار، 
ــقـــوم بـــمـــهـــامـــه، ثــــم يــــعــــدّد بــعــض  أو يـ
المــكــتــتــبــن بـــشـــهـــادات الإيـــــــــداع، وهـــم 
فإن  للمفارقة،  الكبيرة.  المــصــارف  مــن 
يــوســف خــلــيــل هـــو نــفــســه وزيــــر المـــال 
المالية  بـــإدارة السياسة  المــوكــل  الــيــوم 
لـــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة وتــحــقــيــق الــنــمــو 
ــــرص عـــلـــى حــفــظ  ــحـ ــ الاقــــتــــصــــادي والـ

انتظام المالية العامة!

يمكن لفرنسا أن تناقض نفسها 

في الملف الرئاسي، ويمكن للسعودية 

أن تلاقيها في منتصف الطريق أو ترفض 

وساطتها. لكن ما يغيب عن بال الوسط 

السياسي أن واشنطن لم تقل كلمتها بعد

المديرية أشرفت على

تداول شهادات إيداع بـ88 مليار 

دولار من دون أن تعرف لمن 

ذهبت عمولتها!

لبنان  لبنان وشركة »فوري« لصاحبها رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف  لبنان لمتابعة التحقيقات حول التحويلات المالية بين مصرف  عاد الوفد القضائي الأوروبي إلى 

رياض سلامة، إذ يشتبه المحققون الأوروبيون بقيام الاثنين بعمليات تبييض أموال عبر هذه الشركة، في أكثر من 5 دول أوروبية. وفي حين لم يحضر شقيق الحاكم 

ها، لا سيما مع شخصيتين أساسيتين،  إلى التحقيق أمس بذريعة مرضه كما أفاد وكيله القانوني، تشير مصادر قضائية إلى استجوابات أخرى يعتزم الوفد القضائي إجراء

هما مدير التنظيم والتطوير في مصرف لبنان رجا أبو عسلي ومدير العمليات المالية يوسف خليل )وزير المالية الحالي في حكومة تصريف الأعمال والذي أكدت مصادر 

أن خليل عبر  إلا  المركزي،  المصرف  لم يعودا يشغلان مناصب رسمية في  بري ونجيب ميقاتي. والاثنان  نبيه  الرئيسين  الاستماع بطلب من  لن يحضر جلسة  أنه  مطلعة 

ده عدم الرد على 
ّ

موقعه كوزير مالية لا يزال، بشكل أو بآخر، ذراعاً أساسية للحاكم ومتواطئاً معه في كل القرارات. وهو حاول أخيراً عرقلة مسار التحقيقات عبر تعم

طلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر تعيين محامين دوليين لضمان حق الدولة اللبنانية في الخارج. وكان، قبل ذلك، قد أعطى تبريرات 

 إزالة شبهات الاختلاس وتبييض الأموال خلال التحقيق الذي أجراه معه القاضي جان 
ً

لمصرف لبنان حول تقاضيه عمولات لقاء بيع شهادات الإيداع للمصارف محاولا

ط نفسه وسلامة في مسألة العمولات، ولو أنه يظهر جلياً في التحقيق بأنه كان ينفذ تعليمات الحاكم من دون اعتراض أو حتى 
ّ

طنوس. غير أنه بإجاباته المتناقضة، ور

استفسار. وفي ما يأتي محضر التحقيق مع خليل في 2021/6/24، والذي اطلع عليه المحققون الأوروبيون قبل أن يقرروا إعادة استجوابه

لبنانلبنان
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)هيثم الموسوي(



ع عقدين مجحفين
ّ

اح وق
ّ
الجر

دان ديوان المحاسبة الوزير جمال الجرّاح الذي لم يجرِ 
رقابة وتدقيق فعليين على عروض المباني المقدمة من 
»تاتش«، ما أدى إلى تكبيد خزينة الدولة بدل إيجارات 
بــاهــظــة. كــمــا وافـــق عــلــى عــقــود إيــجــار بــأســعــار أعلى 
مــن أســعــار الــســوق بـــــ11.5% بالحد الأدنـــى مــن قيمة 
المأجور، وبشروط مجحفة رغم علمه بذلك، وهي عقود 
تتضمن أيــضــا أوصــافــا غير صحيحة. وإلـــى ذلــك لم 
يعرض الصفقتين لموافقة مسبقة من ديوان المحاسبة.

اط والقرم يكبران الخسارة
ّ

الحو

سجّل الديوان على الوزيرين طلال الحواط وجوني القرم 
أن كلاهما لم يضعا إشارة عقد البيع على الصحيفة 
للعقار  الـــدولـــة  ملكية  يــعــرّض  مــمــا  للمبنى  الــعــقــاريــة 
للضياع. وكلاهما لم يفكرا بسداد الأقساط المتوجّبة 
عن  المسؤولين  ومحاسبة  العقد  صحة  فــي  البحث  أو 
توقيعه. ومن شأن تجاهل الوزيرين للملف كلياً، منع 
من  بمزيد  والتسبب  العامة  الخزينة  حقوق  تحصيل 

الخسائر، أخطرها خسارة ملكية المبنى تبعاً للدعوى المرفوعة من مالكه.

الصحناوي هدر المال العام

 
ّ

خــلــص الـــديـــوان إلـــى أن الــوزيــر نــقــولا صــحــنــاوي أخــل
أو  مناقصة  دون  من  رضائيّاً  العقد  بــإبــرام  بواجباته 
استجرار عروض، ولم يتثبّت من ملاءمة بدل الإيجار 
ــدار أكــثــر مــن 10  أو صــاحــيــة المــبــنــى، مــا أدى إلـــى إهــ
 عن التسبب في دعــاوى لا تزال 

ً
ملايين دولار، فضلا

عالقة ضد »تاتش« تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار. 
كما وافق على الاتفاقية الملحقة لعقد الإيجار الأساسي 
رغم طابعها المجحف بحق الخزينة. ولم يعرض عقد 

ل مخالفة صارخة 
ّ
إيجار المبنى والتعديل الحاصل عليه على ديوان المحاسبة، ما يشك

للأحكام القانونية، وهدراً للمال العام.

 بواجباته
ّ

حرب أخل

 
ّ

ــر بـــطـــرس حــــرب أخـــل ــوزيــ ــ خــلــص الــــديــــوان إلــــى أن ال
بواجباته لأنه اكتفى بفسخ عقد الإيجار، ورغم علمه 
خذ أي إجراء لاسترداد 

ّ
بحصول هدر للمال العام، لم يت

المال المهدور، سواء من الإدارة السابقة )صحناوي( أو 
 ما فعله هو تقديم »إخبار« )وليس 

ّ
من »تاتش«، وجل

شــكــوى( حـــول شــبــهــات فــي المــلــف إلـــى الــنــيــابــة العامة 
خذ 

ّ
المالية بناء على تحقيقات صحافية، من دون أن يت

النيابة  أيّ إجــراء إضافي بعد حفظ الإخــبــار من قبل 
خذ أي إجراء بحق »تاتش« لأنها 

ّ
العامة المالية، كأن يطلب التوسع في التحقيق. كما لم يت
خالفت تعليماته بفسخ العقد لإلزامها تحمّل أي ضرر.

ثــبّــت الــتــقــريــر إدانــــة الـــوزيـــر مــحــمــد شــقــيــر لــعــدم اتـــخـــاذه أي إجـــراء 
الــوزيــر جمال الــجــراح،  بشأن صفقة الإيــجــار، ولا بحق »تــاتــش« أو 
إجحافها  بمدى  علمه  رغــم  الصفقة  الــذي فرضته  بالواقع  بل سلّم 
بأضرار  تسبّب  وظيفياً  إهــمــالًا  يعتبر  ما  العامة،  الخزينة  بحقوق 
المترتبة على وضع مريب  النتائج  العام. وهو عالج  المال  كبيرة على 

بإبرام صفقة جديدة )شراء 
المــبــنــى(. عــنــدمــا وافــــق على 
ــاء ثـــمـــن مــرتــفــع  ــقـ الــــشــــراء لـ
تــخــمــيــنــه،  دون  مـــــن  جـــــــداً 
المبالغ  أن يحسم  ومــن دون 
المـــســـددة مــســبــقــا مـــن المـــال 
ــام لاســـتـــكـــمـــال المــبــنــى.  ــعــ ــ ال
وأخطر ما فعله شقير، عدم 
وضـــع إشــــارة عــقــد بــيــع في 
وجعل  العقارية،  السجلات 
العقار غير محصّنة  ملكية 

ديفلوبمنت«  »سيتي  إفـــاس  إعـــان  حــال  فــي  للضياع،  ومــعــرّضــة 
مالكة العقار. كما لم يسدد الدفعة الثانية من ثمن المبيع )15 مليون 
إمكانية  لجهة  للضياع،  »تــاتــش«  عــرّض حقوق شركة  دولار(، مما 
اعتبارها معتكفة عن تنفيذ العقد، الأمر الذي يرتب غرامة 15 ألف 

دولار يومياً عن كل يوم تأخير.
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ألــف دولار، من دون  10 ملايين و344 
ــــي، بــحــســب الـــديـــوان،  أي مــنــفــعــة. وهـ
ــــدلات إيـــجـــار الــســنــوات  نــاتــجــة مــــن: بـ
الثلاث الأولى )7 ملايين وأربعة آلاف 
الــقــيــمــة  عـــلـــى  الـــضـــريـــبـــة  مــــع  دولار(، 
ــداع شــك مصرفي ببدل  المــضــافــة، وإيــ
ــار الــســنــة الـــرابـــعـــة لــــدى الــكــاتــب  ــجـ إيـ
على  الاحتياطي  الحجز  لــرفــع  الــعــدل 
ــــدى الـــغـــيـــر )2.5  عــــائــــدات »تــــاتــــش« لـ
حــوالــي  ودفـــع   ،)%10 دولار+  مــلــيــون 
الــتــدعــيــم  أعـــمـــال  عـــن  ألــــف دولار   264
آلاف  و110   ،2015/10/7 تاريخ  حتى 
بــقــي  ــتـــي  الـ الـــهـــنـــدســـة«  »دار  لـــــــــ دولار 
لها فــي ذمــة »تــاتــش« 50 ألــف دولار، 
 عـــن احــتــمــال تــكــبّــدهــا تــســديــد 

ً
فــضــا

الــعــقــد معها،  إنــهــاء  تــعــويــض نتيجة 
ســعــر  ــــق  وفــ دولار  آلاف   110 ودفـــــــع 
الصرف آنذاك بدل رخصة بناء لبلدية 
ــدل مــعــامــات الــتــرخــيــص  الــشــيــاح وبــ
ــــدى نـــقـــابـــة المـــهـــنـــدســـن، نـــاعـــيـــك عــن  لـ
ضــريــبــة الأمــــاك المــبــنــيــة واشــتــراكــات 
البلدية وما  الماء والكهرباء والرسوم 
يكون قد استحق نتيجة إلغاء العقود 
أو أتــعــاب المــحــامــن أو مــا قــد تنتهي 

إليه الدعاوى.
 
ّ
ــبــــة أن ــنّ لــــــديــــــوان المــــحــــاســ ــ ــبـ ــ وقـــــــد تـ
ــــت بـــمـــســـؤولـــيّـــة حــســن 

ّ
ــل »تــــاتــــش« أخــ

الإدارة، لكونها:
- لـــم تـــجـــرِ مــنــاقــصــة لــتــحــديــد المــبــنــى 

الأنسب لحاجاتها.
- رئيس مجلس إدارتها كلود باسيل 
أصرّ على استئجار المبنى رغم رفض 

نحاس لعدم صلاحيته.
بمبلغ  الإيجار  لعقد  قدّمت مسودّة   -

ندى أيوب

ط 
ّ

تور المحاسبة  ديوان  ثبت  ب، 
ُ

والتناس بالنسبة 

الجراح إلى جوني  6 وزراء اتصالات من جمال 

القرم بالهدر وسوء الإدارة، ما أدى إلى خسارة 

حة 
ّ

110 ملايين دولار مرش أكثر من  الخزينة 

»تاتش«،  شركة  بمباني  صل 
ّ

يت  
ّ

ملف في  للارتفاع 

فيما  العام،  المال  ضد  بالتواطؤ  الشريكة 

سرب  خارج  تغريده  نحاس  شربل  للوزير  ل 
ّ

يسج

عن  الديوان  ه 
ّ

أعد تقريرٍ  ووفق  المتورطين. 

أن  الاستنتاج  يمكن  و»الرينغ«،  قصابيان  مبنيي 

العامة  الأموال  تبديد  في  الكبرى«  »الجوائز 

هم:   6 أصل  من  لثلاثة  باستحقاق  تعطى 

شقير،  ومحمد  الجراح  وجمال  الصحناوي  نقولا 

 10 بقيمة  هدرٍ  عن  الأساسيون  المسؤولون 

ملايين دولار في مبنى قصابيان من دون 

تقرير

عشائر خلدة 

للتهدئة وإعادة 

قنوات التواصل 

مع حزب الله

ة التي 
ّ

رغم السلبي

تطغى على 

أبناء عشائر عرب 

ف 
ّ

خلدة والتخو

من التصعيد في 

الشارع والاستغلال 

السياسي الذي لا 

تخفيه أطراف ترفع 

ة« 
ّ

راية »المظلومي

لتنفيذ أجندتها 

الخاصة، بدا واضحاً أن 

قرار وجهاء العشائر 

هو تهدئة النفوس، 

مع معلومات عن 

قنوات مفتوحة مع 

حزب الله من أجل 

استكمال المصالحة

لينا فخر الدين

ــار شــاخــصــة إلــــى خــلــدة مــنــذ أن  ــظـ الأنـ
أحكامها  العسكريّة  المحكمة  أصـــدرت 
بــحــق المـــدّعـــى عليهم فــي مــلــف أحـــداث 
خلدة التي وقعت في آب 2021، والتي 
الـــــبـــــراءة و10 ســـنـــوات  تــــراوحــــت بــــن 
بحق الموقوفين، والإعــدام بحق المدّعى 
عن  المتناقلة  الأحاديث  غيابياً.  عليهم 
ــواء  ــ ــأن الأجـ فــعــالــيــات الــــعــــرب، تــشــي بــ
سلبية بسبب »الأحكام المجحفة بحق 
أبـــنـــاء الــعــشــائــر مــقــابــل عــــدم مــاحــقــة 
أي عنصر تــابــع لــحــزب الــلــه، وانــقــاب 
ــيــــش عــلــى  الـــــحـــــزب ومـــــخـــــابـــــرات الــــجــ
مــضــمــون المـــفـــاوضـــات الــتــي جــــرت في 

التعهّد  إلــى  الأخــيــرة، وأفضت  الأشهر 
فة على الموقوفين«.

ّ
بعقوبات مخف

البعض  وحــديــث  المشهد  قتامة  ورغـــم 
عـــن إمــكــانــيّــة الــتــصــعــيــد عــلــى الأرض، 
ونـــواب  اللبنانية  الـــقـــوات  ومـــحـــاولات 
»سياديين« و»تغييريين« ومسترئسين 
تــوظــيــف الأمـــــر ســيــاســيــا فـــي حــربــهــم 
الـــلـــه، إلا أن ما  المــفــتــوحــة عــلــى حــــزب 
تماماً.  معاكس  الطاولة  تحت  يحصل 
إذ يؤكد متابعون أن قنوات تواصل مع 
العقد  عيد فتحها لحلحلة 

ُ
أ الله  حزب 

تــمــهــيــداً لمــصــالــحــة شــامــلــة بـــن أهــالــي 
ــبـــول مــحــكــمــة  خــــلــــدة، بــــالــــتــــوازي مــــع قـ
التمييز  طــلــبــات  الــعــســكــريّــة  الــتــمــيــيــز 
ــدّفـــاع عن  الــتــي ســيــتــقــدّم بــهــا وكــــاء الـ

المقبلة وتخفيض  الأيّــام  الموقوفين في 
ــنـــوات،  ـــ 7 سـ ــ الـ ــــى مــــا دون  الأحــــكــــام إلـ
إضافة إلى إيجاد حل لقضيّة الفارين 
من وجه العدالة ممن صدرت في حقهم 

أحكام مشدّدة.
هــــذه الإيــجــابــيّــة لـــم تــخــرج إلــــى الــعــلــن 
ل المتابعون عدم الدخول 

ّ
بعد، بل يفض

فـــي تــفــاصــيــلــهــا قــبــل وضــــع الــلــمــســات 
ــذا المــلــف  ــ الــنــهــائــيــة عـــلـــى حــــل يــقــفــل هـ
نهائياً، وخصوصاً مع بروز انقسام في 
العشائر، وهــو ما  الآراء داخــل عائلات 
الصحافي  »المؤتمر  في  بوضوح  ظهر 
- الخطابي« الذي عقد أول من أمس في 
خــلــدة اســتــنــكــاراً لأحــكــام »الــعــســكــريّــة«. 
المؤتمر  الآراء حول عقد  فبعد اختلاف 
فــي خــلــدة أو دار الــفــتــوى، وشــعــور آل 
هم 

ّ
غــصــن وأقــاربــهــم مــن آل مــوســى بأن

شدّدة مقابل أحكام 
ُ
»حملوا« الأحكام الم

خرى 
ُ
مخففة على موقوفي العائلات الأ

مــن الــعــرب، ظهر الــخــاف أيضاً عندما 
الضاهر  طــال  المؤتمر  عريف  »همس« 
للنائب أشرف ريفي، أمام الميكروفونات 
المــفــتــوحــة، بـــضـــرورة الــتــصــعــيــد، فيما 
الشيخ  العشائر،  مشايخ  أحــد  تــصــدّى 
»أبـــو عــــــادل«، لــلــنــائــب  ــب بــــ

ّ
نـــايـــف المــلــق

يـــبـــدأ كلمته  قــبــل أن  ــعـــوّض  مـ مــيــشــال 
لقطع الطريق على الاستثمار في دماء 
الــعــشــائــر، فــدعــا إلـــى »تــهــدئــة الــنــفــوس 
وعــــدم اســـتـــخـــدام الــخــطــابــات الــنــاريــة، 
مــؤكــداً  ــكـــام«،  الأحـ تمييز  ننتظر  ــنــا 

ّ
لأن

»أنــنــا مــقــاومــون لإســرائــيــل«، ومُطالباً 
ــيـــه بــــري  ــبـ ــوّاب نـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلـــس الـ رئــــيــــس مـــجـ

»بالنظر بهذه القضيّة«.
الشيخ  كــام  عكس  لعين، 

ّ
مط وبحسب 

»أبو عادل« قراراً لدى فاعليّات العشائر 
بعدم السماح بأي تصعيد عسكري أو 
فلتانٍ أمني أو ردّة فعل غير محسوبة 
فــي المنطقة. وهــو مــا عــبّــر عــنــه، أيضاً، 
أحـــد وجــهــاء الــعــشــائــر، الــشــيــخ ريــاض 
»أبـــو زيـــــدان«، الــذي  ــب بــــ

ّ
الــضــاهــر المــلــق

نا مع رفع 
ّ
أكّد في مقابلة تلفزيونيّة »أن

السّلاح«. وبحسب  الصوت وضد رفع 
العشائرية  الفاعليات  تعقد  المــصــادر، 
اجــتــمــاعــات مــفــتــوحــة لــضــبــط الإيــقــاع 
ومحاولة تهدئة الأجــواء ودعــوة أبناء 
العشائر إلــى عــدم الــدّخــول فــي إشكالٍ 
مع الجيش ولو استخدم الأخير القوّة 

المفرطة لفتح الطريق.
إلا أن ذلك لم يحل دون تجاهل بعض 
خطباء المــؤتــمــر، كــأشــرف ريــفــي، لقرار 
ه غير موجود، محاولين 

ّ
الوجهاء وكأن

هم 
ّ
النفخ في أبواق الفتنة والإيحاء بأن

ــرار أبـــنـــاء الــعــشــائــر، علماً  يــمــتــلــكــون قــ
مــن هذه  أيديهم  أن غسلوا  أنهم سبق 
بــــعــــدوا عــنــهــا بـــقـــرار من 

ُ
الــقــضــيّــة أو أ

 ريفي 
ّ
وجهاء العرب. فقد كان واضحاً أن

ومــيــشــال مــعــوض وغــيــرهــمــا يُــريــدون 
الاستثمار في ملف خلدة واللعب على 
السابق  الــعــام  فالمدير  الطائفي.  الــوتــر 
لـــقـــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي، الـــــذي يُـــنـــادي 
ــة الـــقـــانـــون والمــــؤســــســــات«، بــدأ  »دولــ ـــ بــ
أحمد غصن«  للبطل  »التحيّة  بـ كلمته 
واستحضر  بالثأر،  الأخــذ  على  مثنياً 
ــأ إلـــى  ــ ــرفـ ــ ــن تـــفـــجـــيـــر المـ ــ ــفــــات مـ ــلــ  المــ

ّ
كــــــل

المــوقــوفــن الإســامــيــن لإعــــاء خطاب 
الاســتــضــعــاف الــســنــي، وهــــو مـــا فعله 
معوّض أيضاً و»التغييري« مارك ضو 
ى الذين لم يقصّر أيّ 

ّ
والقواتي نزيه مت

الطائفي  الــوتــر  الــعــزف على  فــي  منهم 
أثــارت  فيما  الله،  والهجوم على حــزب 
استغراب المتابعين كلمة النائب عماد 
الــحــوت الــــذي تــحــدث عــن ســـاح حــزب 

.
ً
الله مواربة

ريفي ومعوض وضو 

يستثمرون في الدم 

جون الفتنة
ّ

ويؤج

أعــلــمــت شـــركـــة »تـــاتـــش«  مــنــذ 2005، 
مــســاحــة  بــضــيــق  ــالات  ــ ــــصـ الاتـ وزارة 
ــلــه قـــرب المـــرفـــأ. في 

ّ
المــبــنــى الــــذي تــشــغ

الإدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  طــلــب   ،2011
كـــلـــود بــاســيــل مــوافــقــة الـــــــوزارة على 
ــــى مــبــنــى قـــصـــابـــيـــان فــي  الانـــتـــقـــال إلـ
ــاح، وأرســــــــل نـــســـخـــة عــــن عــقــد  ــيــ ــشــ الــ
لمــدة  دولار  مــلــيــون   38 بقيمة  إيــجــار 
ــــى 5 مــايــن  10 ســــنــــوات، إضــــافــــة إلـ
أن وزيــر  غــيــر  المــبــنــى.  لتجهيز  دولار 
الاتــــــصــــــالات آنـــــــــذاك شــــربــــل نـــحّـــاس 
ــدة، منها  ــ رفــــض الـــعـــرض لأســـبـــاب عـ
قدم المبنى وارتفاع بدل الإيجار. عام 
2012، راسلت »تــاتــش« الــوزيــر نقولا 
الصحناوي الذي وافق على العرض، 
لــكــنــه اعـــتـــرض عــلــى عـــدم وجــــود بند 
بــعــد مــدة  الــعــقــد  يتيح للشركة فــســخ 
معيّنة، فأضافت الشركة بنداً يسمح 
بــذلــك بــعــد انــتــهــاء الــســنــة التأجيرية 
ــنـــاوي، ولــكــن  ــق الـــصـــحـ ــ الـــثـــالـــثـــة. وافــ
حــن طــالــبــت الــشــركــة بــصــرف إيــجــار 
الـــســـنـــة الأولــــــــى، لــــم يــســتــجــب بــشــكــلٍ 
غير مفهوم، فصُرف النظر عن الأمر، 
وبــقــيــت »تــاتــش« فــي مــقــرهــا مــع نقل 
أحــد أقسامها إلــى طابقين فــي مبنى 
BDD فــي بـــيـــروت. بــعــد شــهــرٍ واحـــد، 
ــل أنـــطـــوان  ــ وبــــصــــورة مـــفـــاجـــئـــة، أرســ
حايك )لجنة إشراف المالك، أي بطلب 
مــن الــصــحــنــاوي( إلـــى بــاســيــل طالباً 
توقيع العقد. خلال أقل من 20 دقيقة، 
أرســــل بــاســيــل مــســودة عــقــد الإيــجــار 
إلى محامي قصابيان طالباً التصرّف 
»المستعجل  بـ الموضوع  واصفاً  فــوراً، 

جداً«.

»تـــاتـــش«  ــعــــت  ــ
ّ
وق  ،2012 ــلــــول  أيــ فــــي 

الــعــقــد لمــــدة 10 ســـنـــوات بــقــيــمــة 2.2 
مــع  الأولـــــــــى  لـــلـــســـنـــة  دولار  مـــلـــيـــون 
ضت 

ّ
زيـــادة 6% ســنــويــا، أي أنــهــا خف

بــدل الإيجار إلــى نحو 31.47 مليون 
دولار. واللافت أن العقد تضمّن بنداً 
المبنى،  عاينت  »تــاتــش  بــأن  صريحاً 
العيوب وأنــه  مــن  مــن خلوه  وتثبّتت 
يحمل الاثــقــال التي تــريــدهــا«. ولكن، 
ــقـــد،  ــعـ ــا لإبــــــــــرام الـ ــهـ ــالـ ــتـــعـــجـ رغـــــــم اسـ
انــتــظــرت »تــاتــش« 9 أشــهــر، وســـدّدت 
ــار بــقــيــمــة مـــلـــيـــون و65  ــجــ بــــــدلات إيــ
من  الاســـتـــفـــادة  دون  مـــن  دولار  ألــــف 
ف »دار الهندسة« 

ّ
المبنى، قبل أن تكل

أكّــدت وجــود عيوب في المبنى،  التي 
والحاجة إلى تدعيم أساساته بكلفة 
مــفــاوضــات،  بــعــد  مــلــيــون دولار.   1.5
ـــع ملحق على عقد الإيــجــار وافــق 

ّ
وُق

فــيــه المـــالـــك عــلــى تــحــمّــل نــصــف كلفة 
ألـــف دولار  أي حــســم 700  الــتــدعــيــم، 
ابتداء  بالتقسيط من بــدلات الإيجار 
 6 »تــاتــش«  الثالثة، ومنح  السنة  من 
أشهر مجانية لإنجاز أعمال التدعيم 
ــريـــة  ــيـ ــتـــأجـ ــة الـ ــنــ ــلــــى الــــســ ـــــضـــــاف عــ

ُ
ت

ــكـــون فــي  ــا مــــن أن تـ الـــعـــاشـــرة عـــوضـ
الـــســـنـــوات الأولــــــى. مــعــنــى الاتــفــاقــيــة 
الــدولــة ستدفع سلفاً  1.5 مليون  أن 
المبلغ  ارتــفــع  )لاحــقــا  للتدعيم  دولار 
وتــحــمّــلــت  ــــف  ألــ ــيـــون و800  ــلـ مـ ــــى  إلــ
ــا الـــــــ300 ألــف  خــزيــنــة الـــدولـــة وحـــدهـ
المـــضـــافـــة(، وفـــي حـــال فسخت  دولار 
العاشرة،  السنة  قبل  العقد  »تــاتــش« 
لا يــمــكــنــهــا مــطــالــبــة قــصــابــيــان بما 
يـــتـــوجّـــب عــلــيــه مــــن المـــبـــلـــغ. المـــفـــارقـــة 

الــثــانــيــة أن الأعـــمـــال أدرجــــت وكأنها 
للتقطيع والديكور، ما يشي بمحاولة 
لــتــخــفــيــف مــســؤولــيــة قــصــابــيــان عن 
العيب المكتشف، وهــو ما عــزز لاحقاً 
التي رفعها ضد  القضية  موقعه في 
الدولة. دفع الصحناوي مليون و800 
ألف لزوم التدعيم وبدأت الأعمال. في 
»تــاتــش« صرف  شباط 2014، طلبت 
11 مليون دولار لتجهيز المبنى، علماً 
ها كانت قدّرت هذا المبلغ بحوالي 5 

ّ
أن

ملايين في 2011 و2012.
رفـــض صــحــنــاوي دفـــع المــايــن الــــ11، 
ــلـــم الــــــوزيــــــر بــــطــــرس حــــرب  ــع تـــسـ ــ ــ ومـ
الــوزارة، اعتبر أن »صفقة ما حيكت«، 
واقــتــرح فــي نــيــســان 2014 فــســخ عقد 
ــلـــى أن  ــدر«، عـ ــ ــهــ ــ ــــف الــ »وقـ ـــ ــ ــار لـ ــ ــجـ ــ الإيـ
تدفع الدولة السنة التأجيرية الثالثة 
 صــاحــب 

ّ
الـــفـــســـخ. إلا أن لــتــتــمــكــن مـــن 

المــبــنــى رفــــض بــحــجــة أن »الاتــفــاقــيــة 
الملحقة أبطلت حق الفسخ بعد السنة 
الثالثة...« معتبراً أن الفسخ يرتب على 
الدولة تسديد بدلات إيجار السنوات 
الــعــشــر، وطـــالـــب بــدفــع إيـــجـــار السنة 

الرابعة )أكثر من مليوني دولار(.
ــا، وبــمــخــالــفــة  بـــعـــد عـــــام مــــن إبــــاغــــهــ
صــارخــة فــي الــيــوم الأخــيــر قــبــل فسخ 
بقرارٍ  موقفها  »تــاتــش«  غيّرت  العقد، 
مــخــالــف لــتــعــلــيــمــات حـــــرب، وأبــلــغــت 
ــفـــســـخ.  قــــصــــابــــيــــان تــــراجــــعــــهــــا عـــــن الـ
تـــصـــدى حــــرب لــلــتــجــاوز عــبــر تــأكــيــد 
 )2016( حينها  وبــدأ  بالفسخ  مطلبه 

المسار القضائي للملف.
بــلــغــت حــصــيــلــة مـــا تــكــبّــدتــه الــخــزيــنــة 
نحو  قصابيان  مبنى  صفقة  نتيجة 

لبنانلبنان
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لاستئجار  دولار  مليون  و100  استعماله، 

»الرينغ« ثم شرائه، من دون أن  مبنى 

العام  المال  نزيف  الدولة!  كه 
ّ
تتمل

المتعاقبين  الوزراء  إيلاء  لعدم  استمر 

اكتراث  أي أهمية، ومن دون  الملفين 

على  يراكمونها  التي  الإضافية  للخسائر 

في  ملف  هو   .
ً

أصلا المفلسة  الدولة 

لو  الحال  فكيف  قطاعاً،  تدير  شركة 

ملفات  في  بالتحقيقات  التوسع  ر 
ّ

قد

المنهوب البلد 

مبنى قصابيان: »تاتش« متواطئة في هدر أكثر من 10  ملايين دولار

مغارة الاتصالات: 6 وزراء متورطون في هدر أكثر من 110 ملايين دولار

ي سعره
َ

كه بضعف
ّ
الدولة اشترت مبنى لم تتمل

الــعــام وتبييض  للمال  شبهات هــدر 
ــــى تــحــيــط بــمــبــنــى  ــع رشـ ــ ــوال ودفــ ــ ــ أمـ
»الرينغ«.  بمبنى  المــعــروف  »تــاتــش« 
قصابيان،  مبنی  صفقة  فشل  فبعد 
ــال الــــــــجــــــــراح وزيـــــــــراً  ــ ــمــ ــ ــــن جــ ــيـ ــ ــعـ ــ وتـ
للاتصالات، في 2016/12/28 صُرَف 
قصابيان،  مــلــف  متابعة  عــن  الــنــظــر 
وطــلــب الـــوزيـــر الــجــديــد مـــن الــشــركــة 
الــبــحــث عـــن خــيــار مــنــاســب. مـــن بين 
أربعة مبان عُرضت عليه، وافق على 
مبنى »الــريــنــغ« الــذي لــم يكن خياراً 

جيداً، رغم أنه كان الأقل سوءاً.
ــــذي تــمــلــكــه شـــركـــة »ســيــتــي  المــبــنــى الـ
كرم  نبيل  لصاحبها  ديفيلوبمنت« 
الــعــظــم( عندما  لــم يكن منجزاً )عــلــى 
ع الجراح عقد استئجاره لـ 15 سنة 

ّ
وق

ببدل إيجار سنوي يبلغ 6.4 مليون 
ســنــويــا.   %1.5 بــنــســبــة  تــزيــد  دولار، 
الــدولــة 22 مليوناً و600  فيما دفعت 
يملكها  مــقــاولات  لشركة  دولار  ألــف 
صـــاحـــب المـــبـــنـــى نــفــســه لاســتــكــمــالــه 
ــتــــدراج  اســ أي  دون  مــــن  ــيـــزه،  وتـــجـــهـ
عـــــــروض، ورغــــــم أن »تــــاتــــش« لــفــتــت 
نــظــر الـــوزيـــر إلــــى أن بـــدلـــي الإيـــجـــار 
والــتــســكــيــر مــرتــفــعــان. هــكــذا، ســددت 
الخزينة 6.4 مليون دولار بدل إيجار 
السنة الأولــى و22 مليوناً و600 ألف 

دولار كلفة استكمال الأعمال.

وبعدما أثارت وسائل الإعلام أخباراً 
حـــول هـــدر فــي الــصــفــقــة، وافـــق وزيــر 
ــــالات الـــجـــديـــد مــحــمــد شــقــيــر  ــــصـ الاتـ
شـــراء  عــلــى   )2019/2/13 فـــي  )عُـــــنّ 
المبنى، مقابل 68.5 مليون دولار، من 
ـــ22 مــلــيــونــا و600 ألــف  الــ دون حــســم 
من سعر المبنى الذي كان قد مرّ على 
اســتــئــجــاره ثــاثــة أشــهــر فــقــط. اتفق 
شــقــيــر ومــالــك المــبــنــى عــلــى أن يكون 
الشراء بالتقسيط على ثلاث سنوات، 
ــب على الــدولــة فــوائــد بقيمة 5 

ّ
مــا رت

ملايين و100 ألف دولار إضافية على 
ب فسخ شقير الإيجار 

ّ
السعر. كما رت

غرامة على الدولة قــدرت بـ 233 ألف 
مليوناً   23 الــخــزيــنــة  ســــددت  دولار. 
و600 ألف دولار كدفعة أولى من ثمن 
المبنى. أما الأقساط السنوية البالغة 
45 مليون دولار والتي كان يفترض 
تسديدها سنوياً )15 مليوناً في كل 
ف 

ّ
من 2020 و2021 و2022(، فقد تخل

كل من شقير والوزيرين طلال حواط 
)عُـــنّ فــي 2020/1/21( وجــونــي قرم 
)2022/1/15( عن تسديدها، ما دفع 
مالك المبنى إلى رفع دعوى قضائية 
الــبــيــع  عـــقـــد  ــاء  ــغــ لإلــ  2022 آذار  ــي  فــ
العقد  أن في  المبنى، علماً  واسترداد 
ــة 15 ألــف  بــنــداً جــزائــيــا يـــغـــرّم الـــدولـ

دولار عن كل يوم تأخير!

إلــى شبهات  ديـــوان المحاسبة أشـــار 
حـــول وجــــود صــفــقــة تبييض أمـــوال 
ودفع رشى. فقبل إبرام عقد الإيجار، 
 »AC« وهميتان،  شــركــتــان  تأسست 
»سيتي  مــن  المبنى  اشــتــرتــا   ،»BC«و
الإيجار  عقد  ورهنتا  ديفلوبمنت«، 
ــدى مـــصـــرف فــرنــســبــنــك لــلــحــصــول  لــ
مــلــيــون  بــقــيــمــة 22.174  قــــرض  عــلــى 
عــلــى  ــضِ  ــ ــمـ ــ يـ ــم  ــ لــ أنـــــــه  رغـــــــم  دولار، 
ــم  تــأســيــســهــمــا أكـــثـــر مـــن شـــهـــر، ورغـ
يــتــجــاوز  لا  منهما  كــل  مـــال  رأس  أن 
على  الحصول  بعد  ليرة.  مليون   30
القرض، أعادت الشركتان بيع المبنى 
والــافــت  ديفلوبمنت«.  »سيتي  إلــى 
أن الأخيرة هي من ضمنت الشركتين 
لــــدى فــرنــســبــنــك. والمـــفـــارقـــة أن عقد 
عطي القرض بموجبه 

ُ
الإيجار الذي أ

بــتــاريــخ 2018/5/24، فــي حين  ــرّر  حُـ
أن عــقــد الإيــجــار نفسه أبــصــر الــنــور 
بتاريخ 2018/7/13، ما أكد للديوان 

وجود تلاعب ما.
أمـــا المــفــارقــة الأكــبــر فــهــي عـــدم وضــع 
ــي الـــســـجـــل  ــ ــع فــ ــيــ ــبــ إشـــــــــــارة لـــعـــقـــد الــ
يثبت  شـــيء  لا  أن  بمعنى  الــعــقــاري، 
أن الـــدولـــة اشــتــرت المــبــنــى، بــل جــرى 
ــــدة مـــن عــقــد بيع  تــوقــيــع نــســخــة واحـ
أودعــــــت لــــدى أحــــد المـــحـــامـــن ولــيــس 
لـــدى كــاتــب بــالــعــدل، و»لــلــمــصــادفــة«، 

فــإن هــذا المحامي هو محامي شركة 
AC نفسه.

بــــنــــاء لمـــعـــطـــيـــات تــــــوافــــــرت لــــديــــوان 
ــذاك لــم يكن  المــحــاســبــة، فـــإن ثــمــنــه آنــ
دولار.  مـــلـــيـــون   45 يـــتـــجـــاوز  لا  بـــمـــا 
اشــتــرتــه بضعفي  الــدولــة  أن  بمعنى 
المبالغ  الــديــوان مجمل  وقــدّر  سعره. 
المـــتـــوجـــبـــة عـــلـــى الـــخـــزيـــنـــة نــتــيــجــة 
الصفقة بـ 102.933.370 دولاراً، سُدِدَ 
ويــبــقــى  دولاراً،   52.833.370 مــنــهــا 
عبارة  مليون دولار، هي   50 حوالي 
ــة إلـــى  ــافــ ــة إضــ ــثـــاثـ عــــن الأقــــســــاط الـ
والبالغة  العقد  في  المحددة  الفوائد 

5.1 مليون دولار.
الــخــســائــر وقــعــت أيــضــا بفعل مبالغ 
جــــرى تــضــخــيــمــهــا فـــي الــعــقــد، كــبــدل 
ــار المـــســـدد عـــن الــســنــة الأولــــى  الإيــــجــ
المبنى غير منجز، وكــان  كــان  عندما 
يــفــتــرض أن يـــكـــون إيــــجــــاره أقــــل من 
مبنى منجز. وكذلك بفعل ثمن المبيع 
الــــذي حــــدد بـــــ68 مــلــيــونــا و500 ألــف 
مـــن قيمة  بــكــثــيــر  أعــلــى  دولار، وهــــو 
السوق آنذاك. مع الإشارة إلى احتمال 
مالك  حــال نجح  فــي  الخسائر  تفاقم 
المــبــنــى فــي دعــــواه بــإلــغــاء عــقــد البيع 
 5.475.000 قــدرهــا  غــرامــة  وتحصيل 
عن كل سنة تأخير، أو في حال إعلان 

إفلاس »سيتي ديفلوبمنت«.

الرضا  القاضي عبد  أعــده  الــذي  المحاسبة  ديــوان  تقرير  أهمية  تكمن 
ناصر في الغرفة الثانية، أنه أدرج أسماء وحدد مسؤوليات، في ملفيّ 
يؤديا  أن  يمكن  ومــا  القانونية  تداعياتهما  لجهة  يتفاعلان  يـــزالان  لا 
إليه مــن مزيد مــن الــهــدر فــي المــال الــعــام. وانطلاقاً مــن عــدم استخدام 
ر الذي رافق ولا يزال عملية استئجار ثم شراء 

ّ
مبنى قصابيان والتعث

مبنى الرينغ، نتيجة عدم نقل ملكيته إلى الدولة، ووجود دعوى من قبل 
المالك تؤدي إلى فسخ عقد البيع وخسارة الدولة للعقار وللملايين التي 

دفعتها، أوصى الديوان بـ :
القضايا  هيئة  ومنها  المعنية  الإدارات  لدى  الاتصالات  وزارة  تحرّك   -
)محامي الدولة( لتحديد المسؤوليات عن الخسائر بالأموال العمومية، 

تمهيداً لمطالبتهم بتعويض عن العطل والضرر.
- الطلب من الــوزارة تسوية النزاع القائم مع مالك مبنى قصابيان لأن 

إهمال الملف فيه ضرر.
- إحالة الملف على النيابة العامة لدى الديوان والنيابة العامة التمييزية.

- نقل ملكية مبنى الرينغ إلى الدولة اللبنانية.

التوصيات

شقير وخسارة المبنى

مرتفع من دون تخمين مسبق.
- أبدت استعجالًا لافتاً في إبرام صفقة 
أنــهــا أعلنت قبل 4  الاســتــئــجــار، علماً 
أشـــهـــر انــتــفــاء الــحــاجــة لــاســتــئــجــار، 
وعادت وتباطأت 9 أشهر لتكليف دار 

الهندسة فحص المبنى.
ــن أن المـــبـــنـــى صـــالـــح،  ــم تــتــثــبــت مــ - لــ
ــا  ــرافــ ــتــ اعــ زوراً  ــقــــد  ــعــ الــ ــنــــت  ــمّــ ضــ بـــــل 

ــــي المــلــحــق  بـــصـــاحـــيـــتـــه، ومـــــوّهـــــت فـ
عيوب المبنى.

- قــدمــت تــقــديــراً لــكــلــفــة الانـــتـــقـــال إلــى 
كلفة  2013 ضعف  في  الجديد  المبنى 

الانتقال المقدرة في 2011 و2012.
الاتــصــالات  وزيـــر  تعليمات  ت 

ّ
تخط  -

بـــطـــرس حــــرب بـــوجـــوب فــســخ الــعــقــد 
بت على الدولة موجبات مالية.

ّ
ورت
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تقرير

تقرير

فانيسا مرعي

ــالات بــــن الــلــبــنــانــيــن  ــ ــكـ ــ ــدّر الإشـ ــتـــصـ تـ
والسوريين في الآونــة الأخيرة الأخبار 
ــقـــان يــــــزداد يـــومـــا بعد  ــتـ المـــحـــلـــيّـــة. الاحـ
يــــوم بـــن المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي المــضــيــف 
ــازح، الــلــذيــن  ــ ــنـ ــ والمـــجـــتـــمـــع الــــســــوري الـ
يــتــقــاســمــان مــعــا لــقــمــة الــعــيــش فــي بلد 
ــاد يــفــتــقــد أدنــــــى مـــقـــوّمـــات الــعــيــش  ــكـ يـ
ــمــا المــســتــجــدّ، والــــذي يــدعــو إلــى 

ّ
فــيــه. إن

الــقــلــق، هــو أن يــتــحــوّل مــوضــوع ضبط 
عــمــل الـــســـوريّـــن فـــي الـــقـــرى والــبــلــدات 
إلــى فوضى وإشــكــالات بين  وتنظيمه، 
اللبنانيّين أنفسهم كما حصل في بلدة 
نهر إبراهيم – قضاء جبيل قبل يومين.

ــرج، مـــســـاء الأحــــد  ـــ ــمّ الــــهــــرج والمـــ ــ فـــقـــد عـ
 لــلــمــواد الغذائية 

ّ
المــاضــي، داخـــل مــحــل

ـــضـــر فـــي نــهــر إبـــراهـــيـــم. 
ُ

ــوق الـــخ فـــي ســ
تزامن ذلك مع قيام عنصريْن من شرطة 
من  للتأكّد  الــســوق  فــي  بجولة  البلدية 
تــطــبــيــق الــــقــــرار الــــصــــادر عــــن الــبــلــديــة 
سوريون  يشغلها  التي   

ّ
المــحــال بإقفال 

 
ّ

عــنــد الـــســـاعـــة الــتــاســعــة مـــن مـــســـاء كــل
ــرّة لــم تكن الجولة عــاديّــة.  يـــوم. هــذه المـ
 الذي يملكه محمد عمرو من بلدة 

ّ
المحل

المعيصرة )التي تقع في فتوح كسروان، 
إبــراهــيــم( تحوّل  لبلدة نهر  والمــجــاورة 
ــدَيْ   مــع ولــ

ٌ
إلـــى ســاحــة مــعــركــة. تــاســن

محمد عمرو، الشاب يوسف )19 سنة( 
والــفــتــى ســاجــد )14 ســنــة(، تــطــوّر إلــى 
إشكال وقع بينهما وبين عدد من أبناء 
الــبــلــدة، ســـرعـــان مـــا تـــحـــوّل إلـــى تــدافــع 
ــآلات حـــــادّة، ما  ــــاق نـــار وضــــرب بــ وإطـ
أدى إلــــى إصـــابـــة الـــشـــابـــنْ المــذكــوريــن 

برضوض وجروح بعضها في الرأس.

رواية غير مكتملة

لم تعرف البلدتان الجارتان، باختلاف 
اتــــهــــم  ــا وانــــتــــمــــاء ــمــ ــهــ ــائــ ــنــ طــــــوائــــــف أبــ
التعايش ولم يسبق  السياسية، سوى 
أن حصل أيّ خلاف بين هؤلاء الجيران. 
الــروايــات حول الإشكال،  وفيما تتعدّد 
نتائج  بانتظار  ه 

ّ
يلف الغموض  يــزال  لا 

ــيـــديـــوهـــات  ــفـ ــقـــات. مـــقـــاطـــع الـ ــيـ ــقـ ــتـــحـ الـ
قتها كاميرات المحل، 

ّ
»المجتزأة« التي وث

والتي تنقل الصورة من دون الصوت، 
 أحد الشبّان تعرّض لشاب كان 

ّ
تظهر أن

، قبل أن يــبــدأ الإشــكــال 
ّ

مـــاراً أمـــام المــحــل
 مع يوسف وساجد. 

ّ
داخل المحل

ـــط الـــضـــوء عــلــى معضلة 
ّ
الإشــــكــــال ســـل

أســـــاســـــيّـــــة تـــــربـــــط بــــــن تـــنـــظـــيـــم عــمــل 
السوريين وتجوّلهم، والفوضى الأمنية 
الأمـــر. وتكمن  عــن  أن تنتج  التي يمكن 
الــخــطــورة فــي جــرّ الإشــكــال إلــى منحى 
 

ّ
طــائــفــيّ، وهــو مــا شـــدّد على رفــضــه كل

إبراهيم ورئيس  نهر  بلدية  رئيس  من 
بــلــديــة المــعــيــصــرة الـــلـــذان تــواصــا معاً 

 الموضوع فوراً.
ّ

لحل
تقول روايــة رئيس بلدية نهر إبراهيم، 
المــحــامــي شــربــل أبـــي رعـــد، إن عنصرَي 
الــبــلــديــة وأبـــنـــاء الــبــلــدة الآخـــريـــن الــذيــن 
 
ّ
 الإشـــكـــال اعــتــقــدوا أن

ّ
دخــلــوا عــلــى خـــط

الجنسية  من  وساجد  يوسف  الشابيْ 
السورية ولــم يتعرّفوا إليهما. وأكّــد أن 
»الــقــرار الــصــادر عن البلدية يهدف إلى 
البلدة منعاً  السوريين في  تنظيم عمل 
لــلــفــوضــى، ولــيــس المــقــصــود اســتــهــداف 
أحد، والإشكال مع أبناء بلدة المعيصرة 

حصل عن طريق الخطأ«. وشكا أبي رعد 
من »أن عدد السوريين الذين يعملون في 
المحال التجارية في نهر إبراهيم كبير، 
مــعــظــمــهــم لــيــس فـــي حـــوزتـــه أي أوراق 
 المشكلة هي أن 

ّ
ثبوتية«، منبّهاً إلى »أن

ون خلف أصحاب 
ّ
هؤلاء السوريّين يتلط

 اللبنانيّين«. 
ّ

المحال

إشعال فتنة؟

ــة رئيس  لــم تستبعد روايــ المــقــابــل،  فــي 
بلدية المعيصرة زهير عمرو »أن يكون 
المـــعـــتـــدون أشـــخـــاصـــا مـــدســـوســـن لهم 

انـــتـــمـــاءات ســيــاســيّــة مــعــيّــنــة«، واصــفــا 
ــع  ــل«. ووضــ ــتــ »مـــحـــاولـــة قــ الــــحــــادثــــة بــــ
المــــلــــف فــــي عــــهــــدة الـــقـــضـــاء والأجــــهــــزة 
»الـــضـــرب بــيــد من  ـــ الأمـــنـــيـــة، مــطــالــبــا بـ
حديد ومحاسبة المعتدين كي لا تتكرّر 

الحادثة«. 
 الـــذي 

ّ
والــــد الـــشـــابـــن، وصـــاحـــب المـــحـــل

وقــــع فــيــه الإشـــكـــال مــحــمــد عـــمـــرو، أكــد 

أن لا خــافــات شخصية مع  مــن جهته 
أحـــد مـــن المــعــتــديــن، وأنــــه يــلــتــزم بــقــرار 
ـــه 

ّ
 أن

ّ
الإقـــفـــال الـــصـــادر عـــن الــبــلــديــة. إل

اســتــغــرب عــدم الــتــعــرف إلــى ولــديْــه »ألا 
يعرفون ولدَيَّ ومحلي موجود في نهر 
سنوات؟  ثماني  من  أكثر  منذ  إبراهيم 
ي 

ّ
الشبان يعرفونني، ويأتون إلى محل

مــراراً  سؤاله  وعند  القهوة!«.  لاحتساء 
التهجّم على محله،  وتــكــراراً عن سبب 
ــردّد »لا نــعــلــم مـــا الــســبــب«. بـــدورهـــا،  ــ يـ
التهجّم الذي  استنكرت والــدة الشابين 
ــــاق الـــنـــار عــلــى قـــدم ابنها  حــصــل وإطـ
الذي نجا من الرصاصة بفضل الحذاء 

الصلب الذي ينتعله.

طين
ّ
تسليم المتور

ــقــــة عـــلـــى تــســلــيــم  ــي أن المــــوافــ لا شـــــكّ فــ
المتورّطين إلى الأجهزة الأمنية ساعدت 
ر بين البلدتين. وقد تمّ 

ّ
في ضبط التوت

البلدية  إخـــاء سبيل عــنــصــريْ شــرطــة 
ـــذيـــن تـــبـــنّ أنــهــمــا لـــم يــعــتــديــا على 

ّ
ــل الـ

 تــداعــيــات 
ّ
الــشــابــن، مــا يتيح الــقــول إن

ــال تــــجــــاوزت »مـــرحـــلـــة الــخــطــر«  ــكــ الإشــ
ــار تـــوقـــيـــف  ــظــ ــتــ ــة فـــــي انــ ــاعــ ــســ حــــتــــى الــ
 »حــبّــيــا« قــد لا 

ّ
المــعــتــديــن. غــيــر أن الــحــل

ينجح دائماً، ويمكن أن تسير الأمور في 
الحادثة  جاه معاكس في حال تكرار 

ّ
ات

في المنطقة نفسها أو في مناطق أخرى. 
لذا يُعدّ هذا الإشكال جرس إنذار لعدم 
تــوجــيــه بــوصــلــة الـــنـــزوح الـــســـوري إلــى 
مــنــحــى أمـــنـــيّ أو ســيــاســيّ أو طــائــفــيّ، 
الــبــاب أمــام خــافــات وانقسامات  يفتح 
ــى مــــا لا  ــ ــذ الــلــبــنــانــيــن إلـ ــأخـ جــــديــــدة تـ

حمد عقباه.
ُ
ت

زينب حمود

انــتــظــر أهـــالـــي الــجــالــيــة الــلــبــنــانــيــة في 
السودان، بقلق، وصول أبنائهم سالمين 
إلـــى أحــضــانــهــم مــنــذ نــحــو أســبــوعــن، 
إلا أن لــحــظــات الانــتــظــار الأخـــيـــرة في 
صالة الشرف في مطار رفيق الحريري 
الدولي بعد ظهر أمس كانت الأصعب. 

تجلس امرأة حامل على الأريكة وتنظر 
ــة 

ّ
ــة هـــاتـــفـــهـــا، وأخـــــــرى مــســن ــاعـ ــــى سـ إلـ

تمشي منحنية الظهر »أنتظر وصول 
ابـــنـــي حــبــيــبــي عــلــى أحـــــرّ مـــن الــجــمــر. 
ـــي مــكــان  مـــــرّ الـــعـــيـــد وهـــــو مـــحـــاصـــر فـ
الاشــتــبــاك فــي الـــخـــرطـــوم«، تــــردّد على 
ــــدت عــامــات  مــســمــع الــصــحــافــيــن. وبـ
القلق على وجه نادية التي تجرّ ثلاث 
فــتــيــات وبــالــهــا مــشــغــول عــلــى زوجــهــا 
الــــــذي »لـــــم يـــتـــواصـــل مـــعـــي طــــــوال 18 
ساعة من الرحلة البحرية، ثم أخبرني 
على عجل أنه من بين الواصلين اليوم 
تــقــدّمــت على  التصوير  آلات  )أمــــس(«. 
الأهـــالـــي المــنــتــظــريــن، والـــوفـــد الرسمي 
ــعــــة الأولـــــــــى مــن  الـــــــذي يــســتــقــبــل الــــدفــ
الخارجية  الواصلين، على رأسه وزير 
والمغتربين عبد الله بوحبيب وأسئلة 
رت 

ّ
الصحافيين التي انهالت عليهم أخ

اللقاء أكثر فأكثر.

رحلة العودة

الاثنا عشر منهكين  اللبنانيّون  وصل 
بعد رحلة إجلاء طويلة بريّة، فبحريّة، 
الــتــزم الصمت وقــرر  فــجــويّــة. بعضهم 
إلــى منزله بــهــدوء، فيما روى  الــعــودة 

آخرون هول ما عاشوه. خمس ساعات 
من المشي على الأقدام من فندق الساحة 
إلـــى فــنــدق روتــانــا عــلــى وقـــع الــقــذائــف 
والــــــرصــــــاص وتــــحــــت حـــــــــرارة شــمــس 
ــانــــت مـــرعـــبـــة«،  ــة »كــ ــ ــــاذعـ الـــــســـــودان الـ
عــلــى حـــد تــعــبــيــر بـــول الــهــاشــم. يشير 
إلى أن »الخطر كان داهماً على جميع 
ــــب والمـــغـــتـــربـــن فــــي الــــســــودان  ــانـ ــ الأجـ
أن  التي يجب  الآمنة  المناطق  لجهلهم 
يقصدوها«. ويروي عباس غدار جزءاً 

ــاك الـــــذي انــطــلــق  ــبـ ــتـ مـــن كـــابـــوس الاشـ
مـــن دون إنـــــــذار، »فـــجـــأة بــــدأ الــقــصــف 
وانــقــطــع الأمــــل بــالــهــروب عــبــر المــطــار، 
وحــاصــرتــنــا الــجــمــاعــات المــســلــحــة في 
العاصمة الخرطوم«. الأحــداث الأمنية 
في  اللبنانية  الــجــالــيــة  عاشتها  الــتــي 
»انقطاع  إلى  أدّيــا  والحصار  السودان 
العاصمة،  الكهرباء والمياه والأكــل في 
ــا جـــعـــل خـــيـــار الــــعــــودة إلـــــى الـــوطـــن  مــ
حتمياً«، وفق مرعي عبد الفتاح، الذي 

قضى الليالي الأربــع الأخيرة من دون 
نوم بانتظار العودة.

يشكر أحــدهــم مــديــر »فــنــدق الــســاحــة« 
أحمد شمص على ما قدّمه له ولسبعة 
الخرطوم.  في  آخرين  لبنانيين  شبّان 
الــنــزلاء وأبقى علينا  »أجلى جميع  إذ 
نحن الثمانية وقدّم لنا الحماية بعدما 
دخــل مسلحون أكــثــر مــن مــرة وعبثوا 
ــل الـــســـرقـــة، فــاخــتــبــأنــا  بــالمــكــان مـــن أجــ
ا 

ّ
في إحدى الغرف ولم يتعرّض أيّ من

آمال خليل

حظي أكــثــر مــن عــشــرة أشــخــاص من 
أبناء المخيمات الفلسطينية بفرصة 
ــم الـــــحـــــرب فــي  ــيـ ــحـ الــــــخــــــروج مـــــن جـ
السودان، والدخول إلى نعيم باخرة 
أبــحــرت من  الــتــي  اللبنانية  الإجــــاء 
مــديــنــة بــــورتــــســــودان الـــواقـــعـــة على 
الــبــحــر الأحـــمـــر بــاتــجــاه الــســعــوديــة، 

ومنها يعودون تباعاً بالطائرة إلى 
الــتــهــانــي بسلامتهم  بـــيـــروت.  مــطــار 
لــــــم تــــــبــــــدّد الــــــخــــــوف عــــلــــى عــــشــــرات 
الــفــلــســطــيــنــيــن الآخـــــريـــــن الــــذيــــن لا 
يــزالــون عالقين فــي الــســودان. هــؤلاء 
لا يــنــتــظــرون دورهــــــم لــلــصــعــود في 
ــائــــرة، إنـــمـــا يــنــتــظــرون  بـــاخـــرة أو طــ
وســـاطـــة عــلــيــا مـــع الــــــدول المـــجـــاورة 
لــلــســمــاح لــهــم بــالــعــبــور الآمــــن إليها 
إليها عبر  اللجوء  مُنعوا من  بعدما 
الـــــحـــــدود... لأنـــهـــم يــــحــــوزون وثــائــق 
لـــبـــنـــانـــيـــة. بــــعــــض الــــــــــدول تـــشـــتـــرط 
الحصول على موافقة أمنية مسبقة 
إليها،  بالدخول  لحامليها  للسماح 
السّلم،  أيــام  في  بع 

ّ
المت التدبير  وهــو 

لــكــنــه بــقــي شـــرطـــا قــائــمــا أيـــضـــا في 
زمـــن الـــحـــرب. الــفــلــســطــيــنــيــون الــذيــن 

اللبنانية  ــــاء  الإجـ عــمــلــيــة  شملتهم 
)مــعــهــم أربـــعـــة ســـوريـــن( يــعــتــبــرهــم 
إخــوانــهــم »مـــن المــحــظــيــن مـــن رجـــال 
لـــديـــهـــم، ممن  الأعــــمــــال أو المـــوظـــفـــن 
ــذة جــعــلــت  ــ ــافــ ــ ــات نــ ــ ــاقــ ــ يــــمــــلــــكــــون عــ
ــارة الــلــبــنــانــيــة فــــي الـــخـــرطـــوم  الـــســـفـ
تدرجهم ضمن الكشوفات اللبنانية«. 

لكن ماذا عمّن بقوا هناك؟

البري  الــعــراء عند معبر قساطل  في 
بـــن الــــســــودان ومـــصـــر، يــنــتــظــر عبد 
الله الخطيب الفرج. ابن عين الحلوة 
 مـــن ســنــة لــلــعــمــل في 

ّ
غــــادر قــبــل أقــــل

الخرطوم، هارباً من ضيق المخيمات 
ــة الــلــبــنــانــيــة.  ــتــــصــــاديــ والأزمــــــــــة الاقــ
 من 

ّ
عندما انــدلــعــت الــحــرب قبل أقـــل

كوّن  قد  الخطيب  يكن  لم  أسبوعين، 

ــراد الــجــالــيــتــن  ــيـــة بـــــأفـــ مـــعـــرفـــة كـــافـ
لهذا  »ربما  واللبنانية  الفلسطينية 
السبب، لم أجد من يصطحبني معه 
من الخرطوم إلــى الــحــدود مع مصر 
أو الــســعــوديــة. لــكــن أصـــدقـــاء لــي من 
ولم  معي  تعاطفوا  أخــرى  جنسيات 
الخرطوم.  في  النيران  يتركوني بين 
انــتــقــلــنــا مـــعـــا بـــاتـــجـــاه الــــحــــدود مــع 

ــــق حــــلــــفــــا«. يــشــيــر  ــريـ ــ ــن طـ ــ ــر عــ مــــصــ
الخطيب إلــى أنــه تــواصــل بــدايــة مع 
بخطة  لتشمله  الــلــبــنــانــيــة  الــســفــارة 
الإجــــــــاء »فــــرفــــض طـــلـــبـــي رغـــــم أنـــي 
لبناني المولد والنشأة. أحالوني إلى 
سفارة السلطة الفلسطينية التي لم 
تــكــن قــد قــــرّرت إجــــاء رعــايــاهــا بعد 
لدواع أمنية«. عندما وصل الخطيب 
ــــري، رفـــض  ــبـ ــ إلـــــى مـــعـــبـــر قـــســـاطـــل الـ
حــرس الــحــدود المصرية عــبــوره لأنه 
يــمــلــك وثــيــقــة لــبــنــانــيــة ولــيــس جـــواز 
غــرار  السلطة على  عــن  سفر صـــادراً 
أو  والــضــفــة  غـــزة  قــطــاع  فلسطينيّي 
الخطيب  ينتظر  ســوريــا.  أو  الأردن 
إشـــــارة مـــن الــقــنــصــلــيــة المــصــريــة في 
تأشيرة  ومنحه  مصيره  لبت  حلفا 
استثنائية للعبور. في الوقت نفسه، 
يــجــري اتـــصـــالات مـــع مــســؤولــن في 

الفصائل الفلسطينية لمساعدته.
ــــر عــلــى الـــحـــدود مع  فـــي المــقــلــب الآخـ
مع  يوسف  أحمد  اجتاز  السعودية، 
زوجته وابنه ذي الثلاث سنوات، 12 
ساعة براً من الخرطوم للوصول إلى 
بورتسودان. مع عائلة أخرى من عين 
وفرته  الــذي  الباص  استقل  الحلوة، 
الـــســـفـــارة الــفــلــســطــيــنــيــة لـــرعـــايـــاهـــا. 
ــن فــلــســطــيــنــيــي  يـــوســـف وآخــــــــرون مــ
مـــخـــيـــمـــات لــــبــــنــــان، تـــــواصـــــلـــــوا مــع 
ــا أنــنــا 

ّ
الـــســـفـــارة الــلــبــنــانــيــة »ظــنــا مــن

مـــن رعـــايـــاهـــا، لــكــنــهــا أبــلــغــتــنــا بــأن 
فتواصلنا  بـــالإجـــاء.  لــديــهــا  نــيــة  لا 
الأخــيــرة  الفلسطينية.  الــســفــارة  مــع 
أبــلــغــتــنــا أنــهــا ســتــخــصّــص بــاصــات 
لإجـــــــــاء الــــــطــــــاب المـــــتـــــحـــــدّريـــــن مــن 

للأذى«. قضى الشبان الثمانية خمسة 
أيـــام فــي »فــنــدق الــرعــب« تــصــمّ آذانــهــم 
أصوات الانفجارات والقذائف، وعندما 
أخــافــهــم احــتــمــال ضـــرب الــفــنــدق حيث 
يــمــكــثــون غـــــــادروه إلــــى فـــنـــدق روتـــانـــا 
الذي »يبعد ثمانية كيلومترات مشياً 

على الأقدام«.

إجلاء على ثلاث مراحل

روتانا  فندق  أمــام  اللبنانيون  تجمّع 

ون يعودون تباعاً من السودان: صحوة من  الكابوس
ّ

لبناني

تهم
ّ

ون عالقون بسبب لبناني
ّ

ة... وفلسطيني
ّ

إشكال المعيصرة: استدراك الفوضى الأمني

)مروان بوحيدر(

وصل إلى بيروت 12 شخصاً ويصل تباعاً 32 ثم 22 آخرين )مروان بوحيدر(

خمس ساعات من المشي

على الأقدام على وقع

القذائف والرصاص

الفلسطينيون العالقون

ينتظرون وساطة مع الدول 

المجاورة لعبور الحدود

ح رئيس بلدية 
ّ

يرج

المعيصرة أن يكون 

المعتدون أشخاصاً 

مدسوسين 
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 صوتك
ّ

عل

نعمه نعمه *

 مالياً بمصارفاتها 
ً
نشرت وزارة التربية، أخيراً، جدولا

التشغيلية من مشروع  S2R2  )برنامج توفير التعليم 
لجميع الأطفال في لبنان( عن العام الدراسي 2021-

الهبة وقيمتها  2022، حــدّدت فيه الإنفاق من موازنة 
أعمال  القرض على  والإنفاق من  104 ملايين دولار، 
البنود  مليون دولار، مع بعض  وقيمته 100  الترميم 

التي تعود للأعوام السابقة حتى عام 2018.
 لم يذكر التقرير إنفاق الوزارة على أجور المستشارين/

نفق على مشاريع 
ُ
ات والدراسات، كما لم يفصّل ما أ

المركز التربوي للبحوث والإنماء، ولا حصة مديريات 
الوزارة من العقود. 

كانت  ة 
ّ
مستقل محاسبية  تــدقــيــق  شــركــة  أن  الــافــت 

ــر، ويُـــنـــشـــر عــلــى مــوقــع  ــهـ  6 أشـ
ّ

ــل ــدر تـــقـــريـــراً كــ ـــصـ
ُ
ت

الدولي. وقد شمل آخر تقرير تدقيق الإيــرادات  البنك 
والمصارفات والعقود حتى كانون الأول 2021، علماً 
مــشــروع S2R2 حتى شهر شباط  تمديد  أنــه جــرى 
تــقــريــر مالي  يــوجــد أي  بــدايــة 2022 لا  2024، ومــنــذ 
ة، كما ينصّ العقد مع الجهات 

ّ
لشركة محاسبة مستقل

المانحة.
وفي مقارنة بين جدول الوزارة والتقرير المالي لشركة 
ــة، المــنــشــور عــلــى صــفــحــة الــهــبــات 

ّ
الــتــدقــيــق المــســتــقــل

والـــقـــروض فـــي مــوقــع الــبــنــك الـــدولـــي، نــاحــظ وجـــود 
تضارب في بعض الأرقام واختلاف في عدد عقود مع 
بعض الشركات. فقد أظهر بيان وزارة التربية في بنده 
الثالث على سبيل المثال أن شركة  GDS لديها عقد 
واحد بتاريخ 2021/7/26، أي قبل شهر كانون الأول 
يتضمن  بينما  أميركي،  دولار   9800 بقيمة   ،2021
أحدها  عقود   3 ة 

ّ
المستقل المحاسبية  الشركة  تقرير 

 )S2R-SHS004 2 مطابق أي 9800 دولار )مرجعه
الــــوزارة أحدهما  فــي تقرير  ــران غير مــذكــوريــن  وآخــ
 )S2R2-SHS001 )مــرجــعــه  دولاراً   10,150 بقيمة 
والثاني بقيمة 5,650 دولاراً من دون عقد أو مرجع. 

مــع شركة  هــنــاك عقد  الـــــوزارة،  لبيان  البند 10  وفــي 
لشراء   2019/5/7 بتاريخ   ULTRA TechnoloGY
في  يــرد  فيما  دولاراً،    284,770 بقيمة  كمبيوترات، 
التقرير المالي لشركة التدقيق أن الوزارة سدّدت كامل 
المستحقات لشراء الكمبيوترات من الشركة قبل نهاية 
-G001 العقد )مرجع  بقيمة 466,200 دولار   2021
كر مرتين، ولماذا هذا الفارق؟ 

ُ
S2R2(، ولا نعرف لماذا ذ

كـــمـــا يــشــيــر تـــقـــريـــر الــــــــــوزارة إلـــــى عـــقـــد مــــع شــركــة 
وقــيــمــتــه   2019/3/21 ــخ  ــاريــ ــتــ ــ ب  SPECTRUM
المــدارس،  لدراسة وتصميم ترميم  1,268,600 دولار 
ولم يذكر تقرير الوزارة العقد الإضافي -التمديد وهو 
 )A1-S2R2-FC004 بقيمة 298,534 دولاراً )مرجعه

ة. 
ّ
الوارد في تقرير شركة التدقيق المستقل

الطابعات،  مثل  المشتريات،  لبعض  تــكــراراً  ولاحظنا 
  AVESTA حيث يحدّد تقرير الوزارة عقداً مع شركة
وحــبــر  طــابــعــات  لـــشـــراء  دولارات   105,405 بــقــيــمــة 
للامتحانات الرسمية بتاريخ 2022/5/23، وعقداً آخر 
وارداً في التقرير المحاسبي المستقل بقيمة 291,850 
نهاية  قبل  إلــى  تــاريــخــه  يــعــود  نفسه  للغرض  دولاراً 

 .)S2R2-G002 2021 )مرجعه
بقيمة    PIMCO شــركــة مـــع  الــعــقــد  ورود  ويــتــكــرّر 
بــتــاريــخــن  ــدات  ــ

ّ
ــول مــ ــراء  ــ شـ لـــغـــرض  دولاراً   67,042

وعقد   2022/11/5 القيمة  لنفس  مختلفين  وعقدين 
.)S2R2-SHG005 قبل نهاية 2021 )مرجعه

وفي قسم الحوافز الاجتماعية والدعم للعاملين/ات في 
قطاع التربية لعام 2021-2022، يحدّد تقرير الوزارة 
ما قيمته أكثر من 52 مليون دولار، منها أكثر من 32 
مليون دولار حوافز للمعلمين/ات، 10.5 ملايين دولار 
دعم اجتماعي و8.9 ملايين دولار حوافز للامتحانات 
الرسمية، ولم يحدّد التقرير ماهية الدعم الاجتماعي، 

ولا وجهة صرف حوافز الامتحانات. 
كما لم يحدّد تقرير الــوزارة ما حصلت عليه المديرية 
العامة للتربية من أموال لمتابعة النشاطات، بينما ورد 
يلي:  مــا   2021/12 حتى   

ّ
المستقل المــالــي  التقرير  فــي 

مصاريف إدارية للمديرية العامة 505.7 آلاف دولار، 
)مرجعه   S2R2 مــشــروع  لمستشاري  إداريــــة  نفقات 
نفقات  دولار،  ألــف   169.5 آخــر  وبند   ،)IC004,5,10
 Grievance officer بـــ  ــعــرف  يُ لمــا  لــلــمــديــريــة  ــة  ــ إداريـ
لتقييم أداء المعلمين/ات )مرجعه S2R2-IC006(، قسم 
البرمجة IT consultants  تنفيذ مستشاري مشروع 
 to  IC015 ألــف دولار)مــرجــعــه قيمته 800.4   S2R2
الــوزارة  to and IC29 28 33(، الفريق الائتماني في 
صّص له مبلغ 476.26 ألف دولار، تنفيذ مستشاري 

ُ
خ

 IC001,2,3m11,12,14 )مــرجــعــه   ،S2R2 مــشــروع 
بقيمة  الــعــامــة  لــلــمــديــريــة  ــة  ــ إداريـ S2R2(، مــصــاريــف 
509.2 آلاف دولار، نفقات إدارية لمستشاري مشروع 
)مرجعه  الأنــشــطــة  ومــخــرجــات  أداء  لتحسين   S2R2
(، وبذلك يكون مجموع   S2R2 -  IC007,8,9,13,27
نفقات  مــن  للتربية  العامة  المــديــريــة  عليه  مــا حصلت 
إداريــة وعقود الــوزارة مع مستشاري S2R2  هو ما 

قيمته 2.461 مليون دولار. 
الــتــربــوي فتبلغ حــصــتــه 4 مــايــن دولار  أمـــا المــركــز 
الـــوزارة، من دون معرفة وجهات الصرف  في جــدول 
والمخرجات التي أنجزها المركز، فتم إنفاق 5.4 ملايين 
دولار تـــتـــوزع بـــن مــخــصّــصــات مــســتــشــاري المــركــز 
التربوي نحو 4.65 ملايين دولار، وعقود من شركات 
استشارية بقيمة 845 ألف دولار، وكان أبرزها الاتفاق 
مع TIMSS & PISA في عام 2019 بقيمة 241 ألف 
/AWP2018/S2R2 دولار، و95 ألف دولار )مرجعهما

علماً   ،)  2019/8.4.5/FC005  &FC002/SC9.2019
أن المدارس كانت في حال الإغلاق التام لمدة 21 شهراً. 
كــمــا لاحــظــنــا عــقــداً مــع شــركــة WIN لتجهيز موقع 
»موردي« الإلكتروني التعليمي بقيمة 145 ألف دولار، 
والنتيجة موقع غير مفعّل وغير مستخدم ومحتواه 
غير مناسب للمعلمين/ات أو للتلامذة وغيره من أبواب 
 TMS الإنـــفـــاق، مــن دون نــتــائــج كــتــدريــب عــلــى نــظــام

بقيمة 186 ألف دولار. 
* باحث في مركز الدراسات اللبنانية

ر أموال الهبات والقروض للتعليم؟
َ

هد
ُ

كيف ت

بذلنا جهوداً  غــزة عبر مصر.  قطاع 
ــنــا 

ّ
فـــرديـــة لــلــبــحــث عـــن بـــاصـــات تــقــل

ــــى بــــورتــــســــودان. بـــعـــض الــجــهــات  إلـ
ــع مـــئـــات  ــدفــ ــتــــرطــــت عـــلـــيـــنـــا أن نــ اشــ
الــــــــــدولارات لــنــتــمــكــن مــــن الـــصـــعـــود، 
نفقتنا  عــلــى  الــبــاص  استقللنا  وقـــد 
الخاصة«. يوسف تحدّث عن صوبة 
الصمود في الخرطوم في ظل الحرب 
»عدا عن الخطر، بدأت المواد الغذائية 
بالنفاد. وانقطعت خدمات الكهرباء 

والماء بشكل شبه دائم«.
مــنــع فــلــســطــيــنــيّــي لــبــنــان مـــن دخـــول 
وثائق  لحيازتهم  والسعودية  مصر 
اللبنانية  السفارة  ي 

ّ
وتخل لبنانية، 

عــنــهــم، أثـــــارا غــضــبــا فـــي المــخــيــمــات. 
ــاهـــدة فـــي عين  رئـــيـــس الـــحـــركـــة المـــجـ
الــحــلــوة جــمــال خــطــاب أصــــدر بياناً 
تا 

ّ
انتقد فيه السفارتين »لأنهما تخل

 ذنــبــهــم 
ّ

ــن الـــنـــســـاء والأطــــفــــال وكـــــل عـ
أنــهــم فــلــســطــيــنــيــون، والـــذنـــب الأكــبــر 
أنــهــم يــحــمــلــون وثــيــقــة ولــيــس جــواز 

السلطة«.
لعة 

ّ
وعلمت »الأخبار« من مصادر مط

ــارة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ بــــــأن »الـ
بيروت وعدداً من القوى الفلسطينية 
ــفـــارتـــن  ــع الـــسـ ــ ــــالات مـ ــــصــ ــري اتــ ــجــ تــ
ــتــــن فــــــــي الــــــريــــــاض  ــ ــيّ ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ الــ
والـــــخـــــرطـــــوم. واســـتـــثـــمـــر الـــقـــيـــادي 
السابق في حركة فتح محمد دحلان 
ــة  ــعــــوديــ ــر والــــســ عــــاقــــاتــــه مـــــع مــــصــ
لــتــســهــيــل عــبــور فــلــســطــيــنــيــي لــبــنــان 
السعودية  طلبت  وللغاية،  إليهما«. 
ومــصــر كــشــوفــات اســمــيــة لــلــراغــبــن 

بالدخول للتدقيق بها.

في الخرطوم الأحد الماضي وانطلقوا 
ــي بــــورتــــســــودان  إلـــــى فـــنـــدق كــــــــورال فــ
فـــي رحــلــة بــريــة »ســـاعـــدت لإنــجــاحــهــا 
ــا يــــقــــول  ــ ــمـ ــ ــة«، كـ ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ الإمـــــــــــــــــارات الــ
الــذي يعمل في مرفأ  بوحبيب. طــارق 
بـــورتـــســـودان مـــن ســنــة ونـــصـــف سنة 
اللبنانية  السفيرة  جهود  على  يثني 
ـــصـــتـــنـــا مــن 

ّ
ــتــــي »خـــل ــــودان الــ ــســ ــ فــــي الــ

التي لا نعرف مصدرها ولا  الــقــذائــف 
الثانية  المرحلة  ترميها«.  التي  الجهة 
المــواطــنــون الاثــنــا عشر،  الــتــي قطعها 
ــع 

ّ
ــتـــي ســيــقــطــعــهــا 32 غــيــرهــم تــوق والـ

و22  أمــس،  مساء  وصولهم  بوحبيب 
بورتسودان،  إلــى  طريقهم  في  آخرين 
هي الركوب على متن باخرة سعودية 
ــهــم إلـــــى مـــرفـــأ جــــــدة، قـــبـــل ركــــوب 

ّ
تــقــل

الأوســط  الشرق  لطيران  تابعة  طائرة 
للوصول إلى بيروت.

ــة الـــــتـــــي نــقــلــت  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـــــبـــــاخـــــرة الـ
أكمل  على  »مــجــهــزة  كــانــت  اللبنانيين 
ركــبــهــا، و»خليّة  مــن  وجـــه«، كما ينقل 
أدارتــهــا السعودية كانت  الــتــي  ــة  الأزمـ
بوحبيب  بحسب  وســريــعــة«،  مة 

ّ
منظ

السعودية،  العربية  المملكة  الذي شكر 
كــذلــك الأردن الــتــي عــرضــت المــســاعــدة، 
لــكــن إمــكــانــاتــه لا تــرقــى إلـــى إمــكــانــات 
بالشكر  خـــصّ بوحبيب  كــمــا  المــمــلــكــة. 
السودان  في  اللبنانية  الجالية  رئيس 
ــمّ شــمــل  ــ ــ ســـعـــد الــــلــــه مـــيـــقـــاتـــي عـــلـــى »لـ

اللبنانيين الراغبين في العودة«.
لبنانياً   70 إجـــاء  عــن  أعــلــن بوحبيب 
فــــــي الـــــــــســـــــــودان، لــــكــــنــــه لــــيــــس الــــعــــدد 
الإجــمــالــي لــلــبــنــانــيــن فـــي الــبــلــد الـــذي 
ــا أمـــنـــيـــة صـــعـــبـــة. هــنــاك  ــداثــ يــشــهــد أحــ
رجال أعمال تركوا مصالحهم خلفهم، 
وغــادر آخــرون مكان عملهم متوسّلين 
أجــمــعــوا على جمال  الأمــــان. جميعهم 
ممّا  متأسفين  أهــلــه،  الــســودان وطيبة 
ــن الــخــيــر لــهــذا البلد 

ّ
يــحــصــل، ومــتــمــن

الذي »يستحق الحياة«.
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الــذي من  السؤال،  بوابة  تأمّلي عبر  أمــارس  ليس ببعيد صرت  منذ زمن 
خــال بــؤرتــه الضيقة يفضي بــي إلــى عــالــم مــن المــعــقــولات، وآخــر ينفتح 
كانت   .

ً
قليلا وتــزيــد  مــدى سبع ســنــوات  على  الــحــدس  يشبه  متوقع  على 

قوامه  آخــر،  أسلوب  المعرفة عبر  نقد  الــذي حــاول  ريكور  بــول  مع  البداية 
الوجود عند  المعنى وهي:  الخطاب وفائض  ثلاثة أسئلة، في كتابه تأويل 
أرسطو، والمعرفة عند كانط، والزمن عند هايدغر، وما كان له أن يغفل نقد 

البنيوية في مضمونها الأوّل عند فيردنيان دي سوسير.
المدهش  العالم  الإمعان والإيــغــال في هــذا  الــذي يغري هو  السؤال  أن  غير 
الجليد« شيء من  ب فيه كأنك تنعم بقماش من حرير؛ لأن »جبل 

ّ
والتقل

التاريخ المكتنز والمتناقض بين مشاعر باردة وأخرى دافئة تشعلها روعة 
الاكتشاف الواعي وغير الواعي. ومن هنا نقول: إن شتات الفضاء الواسع 
التي ينفذ إليه بصيص هادئ من المعنى، هو الانفجار اللغوي، الذي يعيد 
ارتباطه بحدس آخر دفقه اللاوعي فينا، وأبحر بنا إلى عالم اللامتناهيات 
من المعنى، إنه الحدس المنتج الذي يخلق الفرص، على سبيل إنتاج دلالات 

مقتنصة تمر في برهة أشبه بالطيف.
كان الزمن باكورة هذا السؤال، وهو مقولة فلسفية معقدة، ولذلك سأحاول 
مشاغبة السؤال بإثارة منعشة وهي هل الزمن يعيش خارجنا، أم أنه لا 
بالزمن، وفي  فنحن مشغولون  الزمن،  نطاق  خــارج  انفعالاتنا  إلا  وجــود 
جوار الزمن يتكون اللاوعي اللغوي لدينا، فالفضاء النصي لا يعيش بلا 
المفردة فهي خارج نطاق  أمّا  المعنى.  إلى إجابة يتم بها  زمن لأنه يحتاج 
الحقيقة اللغوية، وجبل الجليد هو السؤال اللاهث وراء الإجابة القارة في 

البنية العميقة، وأقصد بها الوحدة الصغرى لإنتاج دلالة جديدة.
ومرة جديدة أقول إني لست متحمساً لسرد مزيد من الأفكار، أو ممارسة 
اللغوي، لأني تحدّثت  العقل  أو  اللغة  أراه من مفهوم  شيء من وصف ما 
عن ذلك في مقولات عديدة عبر مقالات مختلفة، لكن لعلي أقتفي شيئاً 
البؤر  عن  المعرفة  في فضاء  وأبحث  ينتهي،  لا  الــذي  الــســؤال  من حقيقة 
المنتجة إلــى المعنى، ثــم إنــي أتــســاءل مــن جديد هــل ســؤال الــوجــود خلاق 
على مستوى اللغة، وهل سؤال الوجود يجعل النص أكثر تطوراً وعمقاً، 
كانت  أنها  أم  اللغة  هــذه  تطور  إلــى  المتكلمين مدعاة  مناظرات  كانت  وهــل 
مدعاة إلى تطور الفكر اللغوي، والسؤال ألم تؤثر الحياة العقلية على شعر 
أبي تمام وشعر المتنبي؟ حتى قيل أبو تمام والمتنبي حكيمان )والشاعر 

البحتري(؟
هذه العلاقة الجدلية بين الفكر هي كما ذكرت تنبثق منها معان من فضاء 
التأويل  علاقة  إذ  المفتوحة،  التساؤلات  من  اللاشعور  عبر  محدود  غير 
قزح  القوس  ألــوان  عبر  للمعنى  المنتج  السؤال  الــســؤال،  على  تقوم  باللغة 

التي تشي بعلامات تقرأ على أكثر من وجه.
ــاء الاجــتــمــاعــي يــثــيــر الــبــعــض بــعــض الأســـئـــلـــة، تــرتــبــط  ــذكـ وفـــي ســيــاق الـ
أن  مخافة  الخيال،  من  شــيء  فقدان  على  والخشية  التكنولوجيا  بتطور 
الستينيات حين  بحقبة  يذكر  من  وثمة  المجاز.  مكان  الخوارزميات  تحل 
القمر ليس  أن  الناس، مثل حقيقة  انطباع  تكشفت حقائق علمية تخالف 
نوراً وإنما هو تربة، وفي تلك الحين تخوف البعض على مدى الرومانسية، 
وتحول المزاج إلى مزاج علمي وكأن استعارة القمر هي الفريدة من نوعها، 

وتوقفت اللغة لديها.
تداولها،  فرط  تغادر جمالياتها من  الاستعارة  أن  الإنسان  يدرك  لا  حين 
مثول  المتلقي  يستهجن  وحــن  الــفــن،  تـــذوق  على  حساسية  أقــل  يصبح 
اللغة. ويوم كان الناس  استعارة جديدة يشي ذلك بعدم القدرة على فهم 
حقيقة  أن  إدراك  مــن  خيفة  يــبــدون  الأدب  حقل  فــي  المشتغلين  بعض  أو 
القمر تربة لا نور، فإن خوفهم كان نابعاً من مفهوم، وغاية هذا المفهوم 
عن جمال  التعبير  يمكن  لا  وربما  تكون محصورة،  تكاد  الاستعارة  أن 
المرأة بغير القمر، على أن أولئك الناس لو التفتوا إلى قول طرفة في بيته 
الشهير »ووجه كأن الشمس حلت رداءها***عليه نقي اللون لم يتخدد« 
 آخر لا القمر فحسب، 

ً
لرأوا أن طرفة أدرك أن الشمس تكسو الوجه جمالا

أو  البقرة  المــرأة من خــال عين  في  تغزلوا  الجاهلية،  أي شعراء  إنهم،  بل 
الغزال أو قوام الغزال في الرشاقة.

ولم يستنكف الشعراء من استعارة الملمس الصقيل إلى الرخام من أجل 
وصف نضارة جسد المرأة، وما أقصده من استعراض هذه الاستعارات 
آلياً  انعكاساً  ليس  أنــه  غير  انعكاس،  أو  الزمن  لمتغير  إفــراز  اللغة  أن  هو 
فوتوغرافياً. ومن هنا  إيحاء لا  الوجود  يقارب  فالشاعر  فوتوغرافياً،  أو 
يمكن القول، إن الشاعر ليس صحافياً ينقل خبراً فقط عن فتنة جمالية، 
القبح بما وقر في نفسه من ظن لا  الشاعر يصوغ الجمال من جديد أو 
الــتــجــاوز هــو تــوقــع لا مــحــدود مــن اللامعقولات  يتناهى ويــتــجــاوز، وهــذا 
والنابغة  إذا شرب،  الشعر، الأعشى  رهبة ورغبة، وقيل قديماً عن جودة 
إذا رهب، وامرؤ القيس إذا ركب، وزهير إذا رغب؛ فالشرب يلعب بالعقل 
الرغبة،  الرهبة تشعل مخيلة خلاقة، وكذلك  على نحو لا محدود، وكذلك 
القيس فحالة مــن الانــشــراح فــي فقد لا محصور من  وأمّـــا ركــوب امــرئ 

الخيال، وهذا ما لا يتوافر للذكاء الاصطناعي.
فنحن أمام جبل جليدي من الانفعالات وأمام جبل جليدي من التوقعات؛ 
وعيها،  في حال عدم  الــذات  اكتشاف  هو  الانفعالات  من  الجليدي  الجبل 
الآخــر من  لدى  ما  التوقعات فهو محاولة سبر  الجليدي من  الجبل  وأمّــا 
تراكمات جليدية يذيبها انفعالنا أو تعاطفنا مع ما يقول... فهل يستطيع 
التواصل الاجتماعي لغة؟ وهي تتراكم  الذكاء الاصطناعي فهم سياقات 
القفز على  التقييد، وأكثر قدرة على  اللغة أكثر سرعة من  إنّ  بلا هوادة. 
أسوار المعنى، وبمعنى أكثر وضوحاً اللغة غير ثابتة، وقبولنا الاستعارة 

في شعر شاعر ما أو في نص أديب ما هو قبول ظني لا حقيقي.

* عالم لغوي بحريني
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فــيــدمــرون إســرائــيــل«. ومــنــهــا قصيدة 
نبوءة  تشكل  التي  الغنيزا«  »كــســرات 
يــــهــــوديــــة قــــديــــمــــة، »ســـــــوف يـــتـــحـــارب 
والإسماعيليون  ــروم(  ــ )الـ الآدومـــيـــون 
ــمـــون( فــــي عـــكـــا حـــتـــى تــغــوص  ــلـ )المـــسـ
الـــخـــيـــل فــــي الـــــــدم، ســـــوف تـــرجـــم غـــزة 
وأشــدود  عسقلون  وتضرب  وبناتها، 

بالرعب«. 
والمــــتــــديــــنــــون، بــــــدورهــــــم، يــنــقــســمــون 
غــــاة  أو  الــــــحــــــراديــــــن  أقـــــــســـــــام:  إلــــــــى 
الحريدية،  اليهودية  أو  الأرثوذكسية، 
»مــجــتــمــع الــــدارســــن«، »الــحَــســيــديــم«، 
وغــــــيــــــرهــــــم مــــــــن الــــــــفــــــــرق والمــــــــذاهــــــــب 
والــطــرق الــتــي تــدل بشكل مــذهــل على 
ــات والاصــــطــــفــــافــــات  ــ ــوزعــ ــ ــتــ ــ ــ ــم ال ــجــ حــ
والانــقــســامــات عــلــى مـــبـــادئ وأصــــول، 
ــا فــحــســب،  ــ ــوريـ ــ ولــــيــــس انـــقـــســـامـــا صـ
ووفــــاق تــعــريــف المــحــكــمــة الــعــلــيــا »هــم 
يهود يحافظون على تنفيذ الفرائض 
الـــديـــنـــيـــة، ويـــتـــمـــيـــزون بــتــشــددهــم في 
مجتمعهم  وطبيعة  التعليم  أساليب 
ــــذي يــمــيــزهــم عــن  ونـــمـــط حـــيـــاتـــهـــم، الــ
بــقــيــة الــيــهــود المــتــديــنــن. وهــــم الــذيــن 
انتهجوا استراتيجية العزلة للحفاظ 
عــلــى الـــتـــراث الـــيـــهـــودي«، حــتــى أنــهــم 
لا يــتــحــدثــون بــالــعــبــريــة لأنـــه بحسب 
ــن، مــا  ــحــ ــم يــ ــ ــــت لـ ــوقـ ــ اعــــتــــقــــادهــــم أن الـ
يــــــأت بــعــد.  لــــم  ــيـــح المـــنـــتـــظـــر  دام المـــسـ
يــقــول الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم حــركــة 
»ناطوري كارتا« ديفد وايــز: »التوراة 
تــقــول إن مــن يــقــف ضــد إرادة الــلــه لن 
ينجح، وهــذه )الــدولــة( ســوف تنتهي 
لأنــهــا عـــبـــارة عـــن عــمــل تــمــرد ضـــد ما 
ــا عــزز  حـــرمـــه الـــلـــه وحــــظــــره«. وهـــــذا مـ
 منهم 

ّ
النظر إليهم بوصفهم عبئاً، وأن

مـــن بـــاتـــوا مــنــتــشــريــن فـــي الاتــجــاهــات 
لهم  وبالنسبة  للصهيونيّة،  المعادية 
للخسارة،  طريقها  فــي  إســرائــيــل   

ّ
فـــإن

ــا فــي   ــقـ ــيـ ــمـ وقــــــــد حـــــفـــــرت الـــطـــبـــقـــيـــة عـ
للأشكناز  فكان  الإسرائيلي  الــوجــدان 
سيادة معنوية، فيما يمثل السفارديم 
الفلاشا فكل  الــخــدم، ومــن جهة  طبقة 
الأرقـــــام المــتــعــلــقــة بــالــتــعــلــيــم والــصــحــة 
ــــدات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــمـــل  ــاعـ ــ ــــسـ والمـ
ــلـــوك  تـــثـــبـــت الـــتـــمـــيـــيـــز الـــطـــبـــقـــي والـــسـ
فيه  العنصري تجاههم. ومما لا شك 
أن الإسرائيليين أنفسهم يدركون هذا 
الواقع أيما إدراك، ولطالما فصلوا في 
مظاهره، وحـــذروا مــن مــآلات الصراع 
التي تحمل خطراً وجودياً. يقول بني 
غانتس، في كلمته أمام »معهد أبحاث 
الأمـــن الــقــومــي« فــي تــل أبــيــب: »أجــيــب 
 إسرائيل هي الخطر 

ّ
من دون تردد، إن

الأكــبــر عــلــى نــفــســهــا؛ أكــبــر الــتــحــديــات 
والتعليم  التربية  هي  تواجهها  التي 
ــــدم  ــــي المـــجـــتـــمـــع وعـ والانــــقــــســــامــــات فـ
المساواة«. وكما ورد مثالًا في خطاب 
رئـــيـــس الـــكـــيـــان رؤوفــــــن ريــفــلــن عــام 
2015، والــــذي عـــرف بــعــنــوان »الــنــظــام 
الإسرائيلي الجديد«، تحذير من تغير 
أن  ومــن  الإسرائيلي«،  المجتمع  »بنية 
الأنظمة الأساسية التي تصيغ الوعي 
ــرار، هـــي »أنـــظـــمـــة قبلية  ــقــ وتــصــنــع الــ
أنــهــا ستستمر«.  وانــفــصــالــيــة ويــبــدو 
وفــي كتابه »بــن الأمــة والــديــن«، يذكر 
زيمرمان،  موشي  الإسرائيلي  المـــؤرخ 
أن ثمة صراعاً واضحاً بين يهوديتين: 
اليهودية التي جاءت إلى فلسطين من 
الــعــالــم المــســيــحــي، وتــلــك الــتــي جـــاءت 
الإسلامية.  بالمجتمعات  متأثرة  إليه 
ــارة إلـــى صـــراع مــن نــوع  وفـــي ذلـــك إشــ
آخر، وهو الصراع التشريعي الموجود 

بين المتدينين أنفسهم.

الانقسام بين المتدينين 

والعلمانيين 

وهو الصورة الظاهرة لانقسام عميق، 
لــه بــعــد أيــديــولــوجــي- عــقــدي، مرتبط 
بالذكر  والــجــديــر  تــوراتــيــة،  بنصوص 
أن لهذا الانقسام جــذوراً تمتد إلى ما 
قــبــل قــيــام دولــــة الاحــــتــــال، وقــــد ظهر 
مع ظهور الحركة الصهيونية. فكثير 
مـــن الــيــهــود المــتــديــنــن رفـــضـــوا الــفــكــر 
الصهيوني منذ بدايته، بوصفه حركة 
علمانية، تخالف اعتقادهم في مملكة 
إسرائيل التي سيُقيمها لهم »الماشيح« 
المنتظر. وأن كل محاولة بشرية لإقامة 
دولـــة يــهــوديــة، إنــمــا هــي كفر وشــذوذ 
ــن الـــطـــريـــقـــة الــتــقــلــيــديــة الـــيـــهـــوديـــة  عــ
ــة لمـــعـــنـــى الــــوعــــد.  ــانــ ــيــ ــة، وخــ ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ المـ
والمــتــأمــل فــي واقـــع الانــقــســام تظهر له 
حقائق مذهلة لجهة عمق الخلاف في 
الــرؤيــة إلـــى الــدولــة الــيــهــوديــة ارتــكــازاً 
هذا  ويتعزز  تــوراتــيــة،  مستندات  إلــى 
الانــقــســام يــومــا بــعــد يـــوم، وهـــم يــرون 
ــن حـــركـــة  ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ أن الـــصـــهـــيـــونـــيـــة عـ
يهدفون  بالدين،  كفاراً  علمانية تضم 
إلى إقامة دولة علمانية تتعارض مع 
أسس اليهودية التي تعتقد أن المسيح 
المنتظر والمنقذ )المخلص( لم يأت بعد، 
وهــو مــن سيجمع الــشــتــات الــيــهــودي، 
وأن إقــامــة الـــدولـــة هــي تــقــريــب موعد 
الــــخــــاص، وهــــــذا مـــخـــالـــف لـــأصـــول، 
إلى  ويــرتــكــزون  مطلقة.  وهــو خطيئة 
نـــصـــوص ونــــبــــوءات مــنــهــا مـــا أورده 
الحاخام شمعون بن يوحاي في كتابه 
»الــــزوهــــار« )عــــاش فـــي الـــقـــرن الــثــانــي 
الميلادي(: »يأتون من أرضٍ بعيدة إلى 
على  ينقضون  العالي،  إسرائيل  جبل 
الــهــيــكــل ويــطــفــئــون الأنـــــــوار، يــعــبــرون 
فلسطين نــاشــريــن الــدمــار الــكــامــل ولا 
تــخــلــص إســـرائـــيـــل، وكــــل مـــن صـــودف 
طعن، وكل من وقع أخذ بالسيف، وكل 
من يتلو اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا 
يــقــتــل، وســيــهــرب بــنــو إســرائــيــل حتى 
سهل أريــحــا ثــم يأتي أبــنــاء أشـــور)1(. 

إيهاب حمادة * 

بعيداً ممّا نحمله من أمنيات، أو نركن 
إلــى الــدعــاء أمـــاً بتحقيقه، ومــن دون 
استدعاء لما نؤمن به من عقائد، وبعيداً 
أيــضــا مــن المــتــغــيــرات والــتــحــولات في 
المنطقة، ومنها تشكّل محور المقاومة 
داخــل  إلــى  الــرؤيــة  ومنجزاته، بمعنى 
المحيط،  الــخــارج  عــن  منفصلًا  الكيان 
المشهد  ثمّة ظواهر تطفو على سطح 
داخل »المجتمع الإسرائيلي«، إذا صح 
أن نسميه مجتمعاً. وما سنقاربه هنا 
هــو مــحــاولــة تصنيف هـــذه الــظــواهــر 
وتأصيلها بغية رسم صورة لمآلاتها 
فـــي ســيــاق مــنــطــقــي عــقــلــي، ومـــن دون 
ونتمنى،  نحب  بما  ترتبط  إسقاطات 
وهــــي ظـــواهـــر لانـــقـــســـامٍ عــمــيــق تــمــثّــل 
هشاشة البنية المجتمعية، وذلك ربطا 

»أصول« هذا الكيان و»مبادئه«.  بـ

يأخذ  الانــقــســام  هــذا   
ّ

إن الحقيقة،  فــي 
ــالًا شـــتـــى، ويــتــمــظــهــر فـــي صــور  ــكــ أشــ
مــخــتــلــفــة، مــنــهــا مــا هــو أيــديــولــوجــي-
عقدي، ومنها ما هو جغرافي، ومنها 
ما هو إثني وعــرقــي، أو طبقي، وثمة 
ــه  ــعـ ــقـــســـام ســـلـــوكـــي مــــن حـــيـــث دوافـ انـ
وغــايــاتــه، وكــثــيــراً مــا يــكــون الانــقــســام 
ــــرى فــي  ــنـ ــ ــا سـ ــمــ داخـــــــــل الانـــــقـــــســـــام، كــ
المــتــديــنــن أنــفــســهــم، أو الــعــلــمــانــيــن. 
ولعلنا سنجد أن الأحــزاب والحركات 
ــلــــت وفـــــــــاق هــــذه  ــكّــ فــــــي الـــــكـــــيـــــان، تــــشــ
الانــقــســامــات، لـــذا فــمــظــاهــر الانــقــســام 
مرتبطة  حقيقتها  فــي  هــي  السياسي 
ــة.  ــفـ ــات الآنـ ــراعــ بـــالانـــقـــســـامـــات والــــصــ
علماً أن الإسرائيلي يحاول أن يقدّمها 
مـــغـــلـــفـــة بــــغــــاف صــــاحــــيــــات حـــيـــنـــا، 
ــر، عــلــى أنــي  وديــمــوقــراطــيــة حــيــنــا آخــ
 هناك 

ّ
ومن خارج السياق، ألفتُ إلى أن

ظــواهــر أخــرى ذات أبــعــاد مافيوية أو 
امتداد  وهــي  الــعــائــات  تديرها  فساد 

لمافيات الغرب أغفلتها في المقاربة.

الانقسام العرقي-الجغرافي 

ــنـــاز )يـــهـــود الـــغـــرب(  ــكـ وهــــو بـــن الأشـ
والــســفــارديــم، )يــهــود الــشــرق(، مضافاً 
إليه الانقسام بين الأشكناز والفلاشا 
ــبــــشــــة(، وقــــــد أخــــــذ بـــعـــداً  ــود الــــحــ ــ ــهـ ــ )يـ
أيــديــولــوجــيــا طــبــقــيــا، فــالأشــكــنــاز هم 
بالغنى  تتمتع  الــتــي  الــعــلــيــا،  الــطــبــقــة 
السياسية  المؤسسات  على  والهيمنة 
والاجتماعية )مثلًا كل رؤساء الوزراء 
أن  الأشــكــنــاز، حتى  مــن  الإسرائيليين 
المطبوعة على  الشخصيات  كل صور 
الأوراق المالية الإسرائيلية هم أشكناز 
فقط(، وهم الأكثر حصولًا على الأجور 
المرتفعة )راتب الأشكناز يفوق رواتب 
 ،)%42 بـــنـــســـبـــة  الـــشـــرقـــيـــن  ــيــــهــــود  الــ
ويــــمــــتــــازون عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــعــلــيــم 
ــثـــر مـــن 80% مـــن حملة  والــصــحــة )أكـ
الــدكــتــوراه أشــكــنــاز(. حتى أن الــتــوزع 
الديموغرافي ارتكز إلى هذه الثنائية، 
ــد انــقــســامــا جــديــداً لا يــــزال يغذي  فــولّ
الصراع، حيث يسيطر الأشكناز على 
الراقية من عاصمة الاحتلال،  الأحياء 
بينما تــــوزع الــســفــارديــم فــي الأجــــزاء 
الجنوبية الفقيرة منها، والتي سُمّيت 
والهمجية.  البدائية  أي  »تشايبر«،  بـ

 »إسرائيل لن تبقى للجيل المقبل«، 
ّ

وإن
ــر مــن  ــيـ ــثـ بـــحـــســـب مـــــا يــــذهــــب إلــــيــــه كـ
الــحــاخــامــات والــنــخــب مــن سياسيين 
ومفكرين ومؤرخين وإعلاميين، منهم 
المـــــــؤرّخ الــصــهــيــونــي المـــتـــطـــرّف بيني 
ــظّـــر المـــــؤرخـــــن الــــجــــدد،  ــنـ مـــــوريـــــس، مـ
ــورغ، والــكــاتــب  والــســيــاســي أبـــراهـــام بــ
إبــــراهــــام تــــيــــروش، وغـــيـــرهـــم. ويــمــثّــل 
الصهاينة،  المــتــديــنــون  الــثــانــيــة  الــفــئــة 
الأكثر انخراطاً في المجتمع اليهودي، 
ــؤيــــدون الـــنـــشـــاط الــصــهــيــونــي  وهــــم يــ
للدولة. ومنهم حركة »غوش أمونيم«، 
يمثلون  كانوا  الذين  العلمانيون  أمّــا 
ــيـــزة  ــو ركـ ــ المـــــشـــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي وهــ
ــاءات تــشــيــر إلــى  الــكــيــان، فـــإن الإحــــصــ
أن نسبتهم انخفضت من 82% عشية 
ــــى 42% بـــعـــد أكــثــر  ــان، إلــ ــيــ ــكــ الــ ــيــــام  قــ
زادت نسبة  بــيــنــمــا  عـــقـــود.  مـــن ســتــة 
من  والمحافظين  والمتدينين  الحريديم 
18% إلى 58% في الفترة نفسها. يقول 
أوري أفنيري: »يعيش هنا شعبان، لا 
وطريقة  اللباس  فقط  بينهما  يفصل 
الــــحــــديــــث، وإنــــمــــا كــــل شـــــيء تــقــريــبــا: 
القيم،  منظومة  بالانتماء،  الإحــســاس 
والخلفية الاجتماعية، يجب الاعتراف 
بحقيقة وجود شعبين هنا«. والمتأمّل 
ــع يــــقــــوده تـــأمّـــلـــه إلـــى  ــ ــواقـ ــ فــــي هـــــذا الـ
مجموعة من البنى المؤسسة لخلاصة 
مفادها الانقسام العميق الذي يطاول 
كل المرتكزات، ومرجعيته الانقسام في 

الرؤيا والجوهر، لا الأعراض.

الانقسام الفقهي-التشريعي 

بعدين  يــأخــذ  التشريعي  الــصــراع   
ّ

إن
اثنين: الأوّل الصراع بين فقهاء اليهود 
ــل الكيان  تــاريــخــيــا، والــــذي يــأخــذ داخـ
الإســرائــيــلــي أشــكــالًا مــتــعــددة، ومنها 
رفض قوانين الدولة بوصفها مخالفة 

ــرار لــانــقــســام  ــمـ ــتـ لـــلـــتـــوراة، وهـــــذا اسـ
ــــي بــــــن الــــــفــــــرق والمــــــذاهــــــب  ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
)الصدوقيين والسامريين والأسينيين 
والــقــرائــن( الــتــي تــوغــل فــي الاخــتــاف 
ــزات  ــكــ ــرتــ إلــــــى حـــــد الـــتـــنـــاقـــض فـــــي المــ
الكبرى لليهود، في الأصــول والفروع 
ــع الـــحـــاخـــام  ــ ــلـــى حــــد ســــــــواء، مــــا دفــ عـ
هيرش جاكوب إلــى القول: »لــم يوجد 
مجال واحد لم يختلف فيه الفريقان«، 
ما يوحي بأن كل فرقة لها دين مستقل 
عـــن الأخــــــرى. لأن طــبــيــعــتــهــا تــراكــمــيــة 
تضم عناصر عدة متناقضة متعايشة 
من دون تمازج أو انصهار، ولذا تجد 
كل فرقة تتجه إلى تشريعات بحسب 
الإقــرار  بغلاف  تغلفها  الطبيعة،  هــذه 
»الــفــريــســيــن« وهي  الإلــهــي أحــيــانــا، كـــ
كانوا  الــذيــن  الدينيين  الفقهاء  طائفة 
إذا اختلفوا في مسـألة فقهيـة، زعموا 
الــلــه يــوحــي إليهم بــصــوت يسمعه  أن 
جـــمـــهـــورهـــم، يــــقــــول: الــــحــــق فــــي هـــذه 
المسألة مـع الفقيـه فلان، وهم القائلون 
ــــوال الأحـــــبـــــار، ومـــذاهـــبـــهـــم، وهـــم  ــأقـ ــ بـ
جمهور اليهود. وللعلم، فإن اليهودية 
الأرثــــوذكــــســــيــــة)2( امــــتــــداد لــلــيــهــوديــة 
اليهودية  بين  والعلاقة  الفريسية)3(، 
الأرثوذكسية والصهيونية في الوقت 
فالصهيونية  وطيدة،  علاقة  الحاضر 
ــة »مـــــــــزراح«  ــركــ ــســــت حــ ــتــــي أســ ــــي الــ هـ
ــيــــة، كـــمـــا أن الأرثــــوذكــــس  الأرثــــوذكــــســ
ــة الــصــهــيــونــيــة  ــمـ ــنـــظـ أعـــــضـــــاء فـــــي المـ
الــعــالمــيــة، ولــكــن هـــذه الــعــاقــة مرحلية 
الــصــراع  هــي  الحقيقة  لأن  مصلحية، 
ــيـــة  ــيـــونـ ــــن الــــيــــهــــوديــــة والـــصـــهـ ــا بــ ــ مــ
بوصفها حركة علمانية، وهو تكتيك 
لـــفـــرض المـــنـــظـــومـــة الـــتـــي يــحــمــلــونــهــا 
وتجدر  الأيــديــولــوجــي.  المستوى  على 
الإشارة إلى غلبة السفارديم الشرقيين 
ــك أن غــالــبــيــة  فـــي الــبــحــث الـــديـــنـــي، ذلــ

»الكيان«
من واقع الصراع إلى صراع الواقع 

السؤال وجبل الجليد:

من الفضاء إلى إنتاج المعنى

انتقال »الحريديم« من العزلة 

إلى المشاركة السياسية، لا يحمل 

في تلافيفه قوة الكيان، بقدر 

ما يبشر باقتراب دخول الصراع 

دائرة الاقتتال الداخلي

المــنــظــريــن الــتــاريــخــيــن لــلــيــهــوديــة هم 
تــأثــرت دراساتهم  وقــد  الشرقيين،  مــن 
الدينية بمناهج البحث لدى المسلمين. 
والــبــعــد الــثــانــي هــو مــوقــف المتدينين 
ثانياً،  قوانينها  ومــن  أولًا،  الدولة  من 
ــال تــــجــــاوز الـــــدولـــــة فـــالـــكـــام  ــ ــي حــ ــ وفــ
ــزال مــحــل انــقــســام  حـــول الــقــوانــن لا يــ
لــجــهــة الالـــتـــزام بــالــقــوانــن الــتــوراتــيــة 
ــا نـــفـــســـر أحــــــداث  ــنـ ــــن هـ ــر. مـ ــيــ ــيـــس غــ لـ
جــبــل مــيــرون عـــام 2021 مـــثـــالًا، لأنهم 
ــيّ،  ــنـ ــديـ الـ لــزعــيــمــهــم  إلا  يــــأتــــمــــرون  لا 
المــتــمــثــلــة  لـــلـــســـلـــطـــة  يــــرضــــخــــون  ولا 
رفض  وأيــضــا  بالعلمانيين،  تاريخياً 
»الــــحــــريــــديــــم« الامــــتــــثــــال إلــــــى أوامــــــر 
الإغــاق الحكوميّ، حيث انتشروا في 
الــشــوارع والأمــاكــن العامة ولــم يكفّوا 
عن تنظيم التجمّعات في مناسباتهم 
 »الـــلـــه والمــســيــح 

ّ
الـــخـــاصّـــة، قــائــلــن إن

المــنــتــظــر ســيــنــجــيــانــهــم مـــن الــفــيــروس 
كورونا، وليس دولة الكفر العلمانيّ«. 

الانقسام الحضاري 

عندما نتحدّث على انقسام حضاري، 
ــاً عــن  ــ ــــضـ  الــــحــــديــــث يــــرتــــبــــط، فـ

ّ
فـــــــــإن

وطرائق  والتقاليد  بالعادات  الثقافة، 
العيش، وصــولًا إلــى اللباس وعــادات 
ــل والمـــــشـــــرب، وبـــقـــيـــة المـــرتـــكـــزات  ــأكــ المــ
ــارة  ــلــــحــــضــ الــــــتــــــي تــــــدخــــــل كـــــمـــــقـــــوم لــ
»المــنــجــز  هــي  الاصــطــاحــي،  بمعناها 
والمعرفي«.  السلوكي  بشقيه  البشري 
الــضــوء على  ولــذلــك، وبعد أن سلطنا 
علاقة  لها  التي  المعرفية  الانقسامات 
بــالأيــديــولــوجــيــا والــعــقــائــد، والــســلــوك 
ــامــــات  ــقــــســ ــيــــر إلــــــــى انــ ــــي، نــــشــ ــرفــ ــ ــعــ ــ المــ
وصــــــــراعــــــــات داخــــــــــل كــــــل مـــــكـــــون فــي 
الـــكـــيـــان، تــمــتــد إلــــى الــســلــوك الـــفـــردي، 
والعادات  اللباس  على مستوى  حتى 
والــتــقــالــيــد. لــذلــك يــصــح أن ننظر إلــى 
المـــكـــونـــات بــوصــفــهــا صـــــورة مجتمع 
مْ 

ُ
وَقُلُوبُه جَمِيعًا  مْ 

ُ
»تحْسَبُه أكثر،  لا 

مجموعة  أنــه  فهي  وحقيقته  ـــىٰ«.  شَـــتَّ
مــكــونــات مــتــصــارعــة بشكل عــمــيــق، لا 
ــاج، بــالإضــافــة  ــدمـ تحمل إمــكــانــيــة الانـ
إلى أن واقعها المنقسم لا يحمل إرادة 
ــإن الــــصــــراع هــو  ــ ــذلــــك فـ الانـــــدمـــــاج، ولــ
الحاكم، وهذا ما يفسر اتجاه كل مكون 
إلــــى فــــرض خــصــوصــيــتــه ومــشــروعــه 
ــى خــلــفــيــتــه عــلــى  ــ ــز إلـ ــكـ الــــخــــاص المـــرتـ
إحلالي  بينها  فالمسار  الآخـــر،  المــكــون 

حتى  تكاملياً،  مــســاراً  وليس  إلغائي، 
على المستوى السياسي. من هنا نفهم 
انــقــســام سلوكيات هــذه المــكــونــات من 
حــيــث الالـــتـــزام بــالــقــوانــن، أو طــرائــق 
ــبــــاس،  ــلــ الــ أو  ومــــنــــاهــــجــــه،  ــيـــم  ــلـ ــعـ ــتـ الـ

وطرائق العيش المختلفة.

اليهودية والديموقراطية: 

اجتماع المرحلة الجزئي 

وحتمية الصراع 

الواقع  لفهم  الانــطــاق منه  مــا ينبغي 
ــالـــي فــــي تـــاقـــي بـــعـــض مــكــونــات  الـــحـ
الـــــــداخـــــــل الإســـــرائـــــيـــــلـــــي المــــحــــتــــل مــع 
الــنــظــام الــديــمــوقــراطــي فـــي جــغــرافــيــا 
ــا يعبر  ــو قــــــراءة طــبــيــعــة مـ واحـــــــدة، هـ
ــة الــقــومــيــة  ــ عــنــه بـــأزمـــة الـــهـــويـــة، وأزمــ
الانقسامات  إلــى  ارتــكــازاً  الكيان،  لهذا 
الآنـــفـــة الـــذكـــر، والإصــــــرار عــلــى قــانــون 
القومية الذي أُقِرّ عام 2018، جاء على 
 مـــن مسلمات 

ّ
ــذه الأزمـــــة. إن خــلــفــيــة هـ

الـــنـــظـــام   شـــرعـــيـــة 
ّ

إن ــــول  ــقـ ــ الـ الـــبـــحـــث 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي مـــرفـــوضـــة بــالــنــســبــة 
الــكــيــان،  »مــجــتــمــع«  مــكــونــات  لغالبية 
ليس بسبب المضامين التي تتميز بها 
الديموقراطية، إنما لطرحها منظومة 
ــن الـــشـــريـــعـــة  ــ ــة عــ ــلــ ــديــ ــة بــ ــلــ ــامــ ــم شــ ــيــ قــ
ــرعــــي وحـــيـــد  ــيــــهــــوديــــة كـــمـــصـــدر شــ الــ
فهي  اليهودية،  العامة  الحياة  لإدارة 
تتنافى مع الديموقراطية المرتكزة إلى 
حكم الشعب، الحرية، واحترام حقوق 
الإنــســان، والاعــتــراف بالآخر، وغيرها 
ألبرت  المفاهيم. ولعل هذا ما دفع  من 
 ما لديّ 

ّ
أينشتاين نفسه إلى القول: »إن

من وعي بطبيعة اليهودية وجوهرها 
ــة يهودية  يــصــطــدم بــفــكــرة إنــشــاء دولـ
ــصــة«. ولــذلــك، وبــصــرف النظر  مُــخــصَّ
يمارسون  الذين  المتدينين  موقف  عن 
سلوكية الــصــراع مــع الــدولــة، فــإن من 
اتـــفـــق مــعــهــا -مـــرحـــلـــيـــا- مـــن مــكــونــات 
الــيــهــوديــة الأرثــوذكــســيــة، لا بــد مــن أن 
يصل إلــى نقطة تــأزم، وهــو ما يحدث 
احــتــدام  تباشير  معه  ويحمل  حــالــيــا، 
ــراع فـــــي قــــــــادم الأيـــــــــــام، فـــــي ظــل  ــ ــــصــ الــ

التوسع الحريديمي الحالي.

الحالي  السياسي  الصراع  خلفية 

ومآلاته 

يـــــقـــــودنـــــا اعـــــتـــــقـــــادنـــــا مــــــن خــــــــال مــا 
ــدّم إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة اســـتـــنـــتـــاجـــات  ــ ــقـ ــ تـ
حــــول الـــواقـــع الــســيــاســي الــحــالــي في 
جوهرية  جانب  إلــى  تعضده،  الكيان، 
الانــقــســام، ســلــوكــيــات المــكــونــات التي 
ــن خــــال حـــــراك يــلــبــســونــه  تــتــمــظــهــر مـ
ــا بـــعـــنـــوان  ــفـ ــلـ ــغـ ــا ســـيـــاســـيـــا مـ ــبــــوســ لــ
التزاماً  الديموقراطية،  إلــى  الانتصار 
الغرب،  إلى  الكيان  منهم بانتماء هذا 
الــصــورة  هــذه  تأكيد  ومــن مقتضيات 
هــو الـــصـــراع عــلــى الــديــمــوقــراطــيــة، إلا 
 التحالف 

ّ
أن الحقيقة في مكان آخر. إن

الحكومة  مكونات  بين  القائم  الحالي 
الــحــالــيــة المــؤلــفــة مــن حـــزب »الــلــيــكــود« 
)المـــــحـــــافـــــظ( وحـــــــــزب »الـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
يهوديت«  »عوتسما  وحــزب  الدينية« 
ــقـــوة الــيــهــوديــة( وحــــزب »نـــوعـــام«،  )الـ
وغــيــرهــا، إنــمــا هــو تــحــالــف العلماني 
مع الديني، تفصلهما خلافات بنيوية 
فــي لحظة  آنــفــا، اجتمعا  إليها  أشــرنــا 
ســيــاســيــة يــســعــى فــيــهــا كــل طـــرف إلــى 
بحسب  وسلوكياته  منظومته  فــرض 
خــلــفــيــاتــه وغـــايـــاتـــه؛ فــغــايــة »نـــوعـــام« 
ــو مـــســـؤولـــيـــة  ــ ــتــــطــــرف هـ الـــيـــمـــيـــنـــي المــ
هــيــئــة »الــهــويــة الــقــومــيــة الــيــهــوديــة«، 
التي تم إنشاؤها حديثاً، ولها سلطة 
ــم تـــدريـــســـه  ــتـ ــلـــى المــــحــــتــــوى الـــــــذي يـ عـ
خــــارج المــنــاهــج الــعــاديــة فـــي المــــدارس 
الإســرائــيــلــيــة، مــمــا يــمــنــحــه الــســيــطــرة 
يتم  التي  الرسمية  غير  الهيئات  على 
تكليفها بالتدريس في المدارس، وهذا 
ما أشار إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ــيـــد، فـــي جــمــلــة من  ــبـــق يــائــيــر لابـ الأسـ
الدينية  المـــدارس  »طــاب  تصريحاته، 
ــثــــر مــن  ــلـــى أمــــــــوال أكــ ســـيـــحـــصـــلـــون عـ
و»يريد  الإســرائــيــلــي«،  الجيش  جنود 
زعـــيـــم حــــزب »الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة« 
مباريات  منع  سموتريتش  بتسلئيل 
كــرة الــقــدم يــوم السبت، سيتم إصــدار 
قــانــون لفصل الــرجــال عــن الــنــســاء في 
دولة  هي  »إسرائيل  العامة«،  الأمــاكــن 
يــهــوديــة وليست دولـــة شــريــعــة«، لأنه 

يعلم تماماً خلفية هذا التحالف الذي 
ــام عــلــى الـــوعـــد بــتــحــقــيــق جــمــلــة من  قــ
على مستوى  منها  المؤتلفين،  مطالب 
والقومية،  الدينية  اليمينية  الأحـــزاب 
)أعلى  العليا  المحكمة  قـــرارات  تــجــاوز 
هيئة قضائية(، قانون بن غفير الذي 
يــمــنــحــه صـــاحـــيـــات واســــعــــة، الإبـــقـــاء 
عــلــى اســتــثــنــاء المــتــديــنــن الــيــهــود من 
الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة، وكــلــهــا مــطــالــب 
تـــاريـــخـــيـــة لـــأصـــولـــيـــن تــنــســجــم مــع 
مــرتــكــزاتــهــم الــديــنــيــة، ونـــضـــع خطين 
تــحــت عـــبـــارة اســتــثــنــاء المــتــديــنــن من 
الــخــدمــة الــعــســكــريــة. بــالمــقــابــل، يسعى 
إلى  التحالف  نتنياهو من خــال هــذا 
إنقاذ نفسه من المحاكمة بتهم الفساد، 
وحماية مستقبله السياسي، وتحقيق 

مكاسب خاصة.
الحالي  السياسي  الواقع   

ّ
فإن وعليه، 

ــه انــــقــــســــامــــان يـــــقـــــودانـــــه إلــــى  ــقــ يــــرهــ
صـــراع حتمي بــن مــكــونــاتــه: انقسام 
ــات ائــــــتــــــاف الـــحـــكـــومـــة  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ بــــــن مـ
الــحــالــيــة، بـــدأت تــبــاشــيــره، وآخـــر بين 
ــــم مــن  ــــرجـ ــة والمـــــعـــــارضـــــة، تُـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
خــال التظاهرات الأخــيــرة، وقــد غــرّد 
لابــيــد، قــائــاً »أريــــد أن أســـأل ناخبي 
الــلــيــكــود: هــل هــذا مــا أردتــــم؟ هــل هذا 
ســبــب تــصــويــتــكــم لــلــيــكــود؟ لــيــأخــذوا 
ــال مـــن الــجــنــود ويــعــطــونــه لطلبة  ــ المـ
المدارس الدينية؟ ستكونون أقلية في 
أن  إلى  الحكومة«، »سيقودوننا  هذه 
الثالث. على  العالم  مــن  دولــة  نصبح 
خلاف مع الأميركيين على خلاف مع 
أنــفــســنــا«. ويــأتــي تــســريــب الأمــيــركــي 
لــوثــائــق ســريــة تــبــنّ دعـــم »المــوســاد« 
ــل حـــشـــد الاحـــتـــجـــاجـــات ضــد  ــ مــــن أجـ
الصراع  عــن  ورقــة  ليكشف  نتنياهو، 
الــقــائــم داخــــل بــنــيــة الــكــيــان، وليفتح 
الــــــبــــــاب أمـــــــــام تـــــوقـــــع احـــــتـــــدامـــــه فــي 
انــعــدام  إلــى  المستقبل. كــل ذلــك يشير 
ــرار المــجــتــمــعــي داخــــــل كــيــان  ــقــ ــتــ الاســ
الاحــــتــــال، فــبــحــســب اســـتـــطـــاع رأي 
أخيراً  الإسرائيلية   13 القناة  أجــرتــه 
فإن 68% من الإسرائيليين يعتقدون 
الشر سيُفتح على »إسرائيل« من   

ّ
أن

هي  الداخلية  و»الانقسامات  الداخل، 
أكـــبـــر تـــهـــديـــد وجـــــــودي لإســـرائـــيـــل«، 
وليلتقوا مع ديفيد بن غوريون نفسه 
اعـــتـــرافـــاتـــه عــــام 1956 لــصــديــقــه  فـــي 
المــقــرب نــاحــوم غــولــدمــان )فـــي كتابه 
هو  كيانهم  أن  اليهودية«(،  »المفارقة 
ــه يــتــوقــع ألا يــدفــن  كــيــان احـــتـــال وأنــ
ــه. ولمــــــن يـــســـأل  ــيــ ــه »عــــــامــــــوس« فــ ــنــ ابــ
عــــن تــــوســــع »الــــحــــريــــديــــم«، وتـــحـــول 
الــكــيــان إلـــى كــيــان أصـــولـــي مــتــطــرف، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي كـــان إنـــشـــاء الــكــيــان 
على يد العلمانيين، فإن ذلك لا يغير 
شيئاً فــي واقـــع الانــقــســام والـــصـــراع، 
المــتــطــرف دينياً  المــكــون  لأنهما داخـــل 
أشــد وأعــمــق، فــي الــوقــت الـــذي يحمل 
انتماؤه الديني تناقضاً جوهرياً مع 
ــة«، وهـــو مــن داخــــل الحكومة  »الــــدولــ
يصر على الاستثناء من الخدمة في 
الجيش، وقد أشرت إلى هذا الانقسام 
ــراع الـــفـــقـــهـــي، فــهــو  ــ ــــصـ ــوان الـ ــنــ ــي عــ فــ
داخل المكون المتطرف دينياً، وانتقال 
المشاركة  إلــى  العزلة  من  »الحريديم« 
الـــســـيـــاســـيـــة، لا يــحــمــل فــــي تــافــيــفــه 
الــكــيــان، بقدر مــا يبشر باقتراب  قــوة 
دخــــــــــول الـــــــصـــــــراع دائـــــــــــرة الاقــــتــــتــــال 
الداخلي، خصوصاً مع ذراع عسكرية 
لـــلـــمـــتـــطـــرفـــن )الــــــحــــــرس الــــوطــــنــــي(، 
وهــذا ما يشكل هاجساً حقيقياً عند 
قـــادة هــذا الــكــيــان وســاســتــه. قــال الله 
ــة 168:  تــعــالــى مــن ســــورة الأعـــــراف آيـ

عْنَاهُمْ فِي الَأرْضِ أُمَمًا«.  »وَقَطَّ

هوامش:

)1( »أبناء آشور« تعني أهل العراق
مــصــطــلــح  »أرثـــــــــوذكـــــــــس«  ــلـــح  مـــصـــطـ  )2(
وقد  الصحيح«،  »الاعــتــقــاد  يعني  مسيحي 
اســتُــخــدم للمرة الأولـــى فــي إحـــدى المجلات 
اليهود  إلــى  لــإشــارة  م  الألمانية سنة ١٧٩٥ 

المتمسكين بالشريعة 
الــيــهــوديــة القديمة  )3( راجـــع كــتــاب »الــفــرق 
ــا فـــي الـــواقـــع الـــيـــهـــودي المــعــاصــر«،  ــارهــ وآثــ
تأليف: محمد محمد محمد إبراهيم كركور

*نائب في البرلمان اللبناني

)أ ف ب(
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فيه الندم«.
ــاه نـــفـــســـه، أكّــــــد الــكــاتــب  ــ ــجـ ــ ـ

ّ
ــي الات ــ وفـ

ــل الــســيــاســي، نــاجــي الــظــاظــا، 
ّ
والمــحــل

أن »تــلــويــح الاحـــتـــال بــالاغــتــيــالات 
ــيــــادات المـــقـــاومـــة لا يــعــنــي أن  ضــــدّ قــ
كـــان سابقاً،  كــمــا  فعلها ســيــكــون  ردّ 
فقوة المقاومة الأمنية والاستخبارية 
تــؤلــم  أن  تستطيع  بــحــيــث  تـــطـــوّرت، 
ــن لــم  ــاكــ الاحــــتــــال وتـــفـــاجـــئـــه فــــي أمــ
ــعــهــا ســابــقــا«، فــيــمــا أشــار 

ّ
يــكــن يــتــوق

الكاتب السياسي، أيمن الرفاتي، إلى 
أن »المــســتــويَــن الــعــســكــري والأمــنــي 
فــي دولـــة الاحــتــال يــدركــان جــيّــداً أن 
ــيـــال لــن  ــتـ ــــى ســـيـــاســـة الاغـ ــعــــودة إلـ الــ

تجدي نفعاً، ولن تعيد صناعة الردع 
ــدة 

ّ
المـــفـــقـــود، بـــل إن الــحــســابــات مــعــق

اغتيال  عملية  على  والإقــــدام  الــيــوم، 
، فــمــعــضــلــة الــثــمــن 

ً
ــراً ســـهـــا ــ لــيــس أمـ

ر مواجهة  وطبيعة الردّ وفرص تفجُّ
وتفاعل مختلف الجبهات، مطروحة 
ــقــــوّة...  ــقــــرار بــ ــة صـــانـــع الــ ــاولـ عــلــى طـ
الفشل  الكيان يخشى من   في 

ّ
والــكــل

التعامل مع  التنفيذ والفشل في  في 
الثمن«.

11 10

زايد، في الأيام الأخيرة، الحديث في 
َ

ت

خاذ حكومة 
ّ

الأوساط الإسرائيلية عن ات

رة قراراً بالعودة إلى سياسة 
َّ

الاحتلال المصغ

لها لترميم 
َ
ى من قِب

ً
الاغتيالات، في مسع

اء »حفلة 
ّ

ردع »الدولة« المتآكل من جر

الصواريخ« الأخيرة. وفي مقابل تلك 

التهديدات، حافظت فصائل المقاومة 

في قطاع غزة على حالة الاستنفار في 

 في حسبانها إمكانية 
ً

صفوفها، واضعة

الاضطرار لخوض جولة جديدة تحت 

وطأة اغتيال أحد من قياداتها، خصوصاً 

 
ّ

بعدما تفاهمت في ما بينها على أن الرد

 عملية من هذا النوع سيكون 
ّ
على أي

قاً وموجعاً« للعدو
َّ

داً ومنس
َّ

»موح

لم يكد ينتهي شهر رمضان، حتى 

عاودت سلطات الاحتلال تنظيم 

اقتحامات المستوطنين للمسجد 

الأقصى، مع منحهم فترة إضافية 

يومية للقيام بطقوسهم التلمودية 

ى 
ّ
هناك. ويترافق ذلك مع عودة مصل

داً، في 
ّ

باب الرحمة إلى الواجهة مجد

 سعي العدو إلى إجهاض المعادلة 
ّ

ظل

ة شباط 2019، وإعادة 
ّ
ب

َ
ستها ه

ّ
التي كر

إغلاقه تماماً بوجه الفلسطينيين. 

مساعٍ تستدعي مخاوف متصاعدة 

ط اقتطاع 
ّ

ة إسرائيل وضع مخط
ّ

من ني

المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى 

ة التنفيذ، تمهيداً لتكريس 
ّ

على سك

تقسيم المسجد مكانياً

داً
ّ

باب الرحمة في المهداف مجد

المعركة على الأقصى 

نهي »استراحتها«
ُ

ت

 المقاومة أوصلت، في 

أوقات سابقة، رسائل 

ة إلى الوسطاء، 
ّ

عد

 على 
ّ

مفادها أن الرد

د عمليات التصفية 
ّ

تجد

اً«
ّ

»سيكون كبيراً جد

رت شرطة
ّ
قر

الاحتلال تمديد 

الاقتحامات بصورة 

دائمة بواقع نصف 

ساعة إضافي يومياً

بها
ّ

حافظ على تأه
ُ

غزة ت

ق وموجع«
َّ

 »منـس
ّ

المقاومة للعدو: مقابل الاغتيال... رد

فلسطين

ــاتــــه وتـــهـــشـــيـــم  ــتــــويــ ــــب مــــحــ ــريـ ــ ــخـ ــ وتـ
التمديدات الكهربائية فيه والاعتداء 
ين داخله. وسبق ذلك، ليل 

ّ
على المصل

الأحد - الإثنين، قيام قوات الاحتلال 
الخارجية  الكهرباء  تمديدات  بقطع 
ــة إلــــــى ســــمّــــاعــــات المــســجــد  ــلــ المــــوصــ
الأقــــصــــى المـــتـــاخـــمـــة لـــحـــيّ المـــغـــاربـــة 
ــبـــراق، ومــنــعــهــا رفـــع أذان  وســاحــة الـ
الــســمّــاعــات، تزامناً  العشاء مــن هــذه 
مـــع إقـــامـــة احــتــفــال يُـــقـــام فـــي ســاحــة 
البراق في ذكرى اغتصاب فلسطين، 
حضره مسؤولون إسرائيليون كبار.
الــســيــاســي  ـــل 

ّ
ــل المـــحـ ــرى  ــ يـ ذلــــــك،  إزاء 

المقدسي، راســم عبيدات،  والإعــامــي 
ــة الأقـــصـــى  ــوابــ ــن بــ ــار مــ ــجــ ــفــ أن »الانــ
ــر 

ّ
 تــأخ

ْ
والــقــدس قـــادم لا مــحــالــة، وإن

بــعــض الـــشـــيء«، لافـــتـــا، فـــي تصريح 
إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، إلـــــى أنـــــه »لـــــم يــكــد 
ينتهي شهر رمضان حتى استؤنفت 
وبالتحديد  الأقــصــى،  عــلــى  الهجمة 
دولــة  ط 

ّ
تخط التي  الشرقية  المنطقة 

ــيــــان والـــجـــمـــعـــيـــات الـــتـــلـــمـــوديـــة  ــكــ الــ
وهــي  عليها،  للسيطرة  والــتــوراتــيــة 
تشمل ثلث مساحة المسجد الأقصى، 
بدءاً من منطقة باب الرحمة وجزء من 
مقبرة المسجد التي جرى الاستيلاء 
ــة،  ــويـ عــلــيــهــا، مــــــروراً بــالــقــصــور الأمـ
وصولًا إلى حائط البراق الذي جرى 
تــوســيــع ســاحــتــه واســتــبــدال الجسر 
الخشبي فيه بجسر ثابت بعد هدم 
المغاربة بما يسمح بزيادة  بــاب  ة 

ّ
تل

 عن 
ً
عـــدد المــقــتــحــمــن الــيــهــود، فــضــا

البراق لكي  إقامة مقهى فوق حائط 
يكون هناك تواجد يهودي على مدار 
 ما يجري 

ّ
الساعة يسمح بمراقبة كل

في الأقصى، في مقابل منع الصلاة 
ــة«. ويـــذكّـــر  ــمـ ــاب الـــرحـ ــى بــ

ّ
فـــي مــصــل

ة ــ محمد الحسيني 
ّ
القدس المحتل

ــنـــــن  ــوطـــ ــتـــ مــــــــــع اســـــــتـــــــئـــــــنـــــــاف المـــــســـ
ــة لــلــمــســجــد  ــعــ ــواســ اقـــتـــحـــامـــاتـــهـــم الــ
الأقـــصـــى بــانــتــهــاء شــهــر رمـــضـــان - 
والتي تكرّرت صباح أمس -، وتجديد 
ــى بــاب 

ّ
الاحــتــال عــدوانــه عــلــى مــصــل

غلق ما بين عامَي 
ُ
الرحمة الذي كان أ

اســتــخــدامــه  بــــدعــــوى  و2016   2003
ــمــة إرهـــابـــيـــة« علماً 

ّ
مـــن قِـــبَـــل »مــنــظ

»لــجــنــة الــتــراث  ــخــدم كــمــقــرّ لـــ
ُ
أنـــه اســت

والــعــلــوم الإســامــيــة«، تــعــود مدينة 
 
ً
لة الــقــدس إلــى واجــهــة المــشــهــد، مُحمِّ

هــــذا الأخـــيـــر عـــوامـــل تــوتــيــر جــديــدة 
يمكن أن تدفع نحو الانفجار. وخلافاً 
ــه خــــال الــشــهــر  ــا كـــانـــت تـــعـــهّـــدت بـ لمـ
الــعــودة  المــنــقــضــي، لناحية  الــهــجــري 
إلى »برنامج« الاقتحامات الذي كان 
ــبــيــل رمـــضـــان، قــــرّرت شرطة 

ُ
قــائــمــا ق

ــتـــال تــمــديــد هـــذه الاقــتــحــامــات  الاحـ
بــصــورة دائــمــة بــواقــع نــصــف ساعة 
إضافي يومياً. وجــاء هــذا القرار في 
وقــــت عــــــاودت فــيــه ســلــطــات الـــعـــدو، 
أوّل مــن أمـــس، انــتــهــاكــاتــهــا فــي بــاب 
ى 

ّ
الــرحــمــة، بــمــا شــمــل اقــتــحــام المصل

عــبــيــدات بــأنــه »فــــي تــشــريــن الــثــانــي 
المـــقـــدســـيـــون  ــان  ــ ــبّ ــشــ الــ أعـــــــاد   ،2018
عاود  الاحتلال  لكن  ى، 

ّ
المصل افتتاح 

إغلاقه مجدّداً، فاندلعت هبّة شباط 
الأقــــفــــال  كـــســـر  جــــــرى  حـــيـــث   ،2019
الـــتـــي وضــعــهــا الـــعـــدو عــلــى أبـــوابـــه 
يتمّ  »لــم  بأنه  مستدركاً  الخارجية«، 
ــيــات 

ّ
فــتــحــه كـــجـــزء أصـــيـــل مـــن مــصــل

المــســجــد الأقــــصــــى، بـــل مَـــنـــع الــكــيــان 
إدخال الرفوف الخشبية إليه لوضع 
ــــن فـــيـــهـــا، كـــمـــا مــنــع 

ّ
ــل ــة المــــصــ ــ ــذيـ ــ أحـ

إدخــال السجاجيد إليه، وحظر على 
ترميم  بــأيّ عمليات  القيام  الأوقـــاف 
وتـــصـــلـــيـــح وتـــبـــلـــيـــط فــــي ســـاحـــاتـــه، 
 من يقترب منه كــان يَجري 

ّ
فيما كــل

اعـــتـــقـــالـــه أو إبــــعــــاده عــــن المـــســـجـــد«. 
»اقتطاع  الاحتلال  اعتزام  من  وحــذر 
المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى 
»يبدو   :

ً
قــائــا المستوطنين«،  لصالح 

ط لاقتلاع كامل 
ّ
أن دولة الكيان تخط

لبناء  الأقــصــى  مــن  الشرقية  المنطقة 
تقسيم  يكرّس  كبير،  يهودي  كنيس 
المسجد زمانياً ومكانياً، ويعمل على 

إيجاد حياة وقدسية يهودية فيه«.
ــعــــام  ــه، يــــصــــف الأمــــــــن الــ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
»الـــهـــيـــئـــة الإســــامــــيــــة المــســيــحــيــة  لــــ
والمــقــدســات«، حاتم  الــقــدس  لنصرة 
ــاب  ــــي بــ ــا جـــــــرى فــ ــ ــد الـــــــقـــــــادر، مــ ــبــ عــ
ــــدوان مــبــيّــت جــرى  الــرحــمــة بــأنــه »عـ
فــتــرة طــويــلــة من  لــه مــنــذ  التحضير 

ى إلى 
ّ
أجــل إعــادة الــوضــع فــي المصل

مـــا كــــان عــلــيــه قــبــل ســـنـــوات عـــــدّة«، 
معتبراً ذلك »تطوّراً خطيراً وتصرّفاً 
اســتــفــزازيــا ســتــكــون لهما تــداعــيــات 
ــنــا( لا يمكن أن 

ّ
كــبــيــرة«، مــؤكــداً »)أن

نقبل بإعادة إغلاق باب الرحمة مرّة 
لتغيير  مــحــاولــة  »أيّ  وأن  ــــرى«،  أخـ

غزة ــ رجب المدهون

 بعد أسبوع من التحريض والتهويل 
ــوزاري الإســرائــيــلــي  ــ بــقــرار المــجــلــس الــ
ــــر )الـــكـــابـــيـــنـــت( الـــــعـــــودة إلـــى 

َّ
المــــصــــغ

سياسة الاغتيالات ضدّ قادة المقاومة 
شهر  فترة  انتهاء  ومــع  الفلسطينية، 
رمـــضـــان واحــــتــــدام الأزمــــــة الــداخــلــيــة 
فـــي كــيــان الاحـــتـــال، لا تــــزال فصائل 
المقاومة تعيش حالة استنفار قصوى 
العدو فرضها  تحسّباً لمعركة يحاول 
عليها، باغتيال أحد قادتها. وبحسب 
مــا علمته »الأخـــبـــار« مــن مــصــادر في 
المـــقـــاومـــة، فــــإن الأجـــنـــحـــة الــعــســكــريــة 
ــة الــتــأهّــب  ــ لــلــفــصــائــل رفـــعـــت مـــن درجـ
لديها تحسّباً لتنفيذ عمليات تصفية 
في  تفاهمت  كانت  بعدما  لوجوهها، 
الــردّ على أيّ  ما بينها على أن يكون 
قاً وموجعاً  عملية من هذا القبيل منسَّ
ــــال. وأفـــــــــــادت المــــــصــــــادر بــــأن  ــتـ ــ ــــاحـ لـ
ــخــذتــهــا قــيــادة 

ّ
احــتــيــاطــات مـــشـــدّدة ات

المقاومة في قطاع غزة على إثر صدور 
إلى  بالعودة  الإسرائيلية  التهديدات 

الاغــتــيــالات، تــوازيــا مــع بــدء الــوحــدات 
القتالية استعدادات لمواجهة محتمَلة. 
وكــانــت المــقــاومــة أوصـــلـــت، فــي أوقـــات 
ــدّة إلــــى الــوســطــاء،  ــ ســابــقــة، رســـائـــل عـ
ــردّ عــلــى تــجــدّد عمليات  مــفــادهــا أن الــ
الــتــصــفــيــة »ســيــكــون كــبــيــراً جـــــدّاً، ولــن 
يقتصر على قــطــاع غـــزة، بــل سيشمل 
ــكــــون غــيــر  ــيــ ــل والـــــــخـــــــارج، وســ ــ ــداخــ ــ الــ
ــلـــومـــات نــفــســهــا.  ــعـ ــع«، وفـــــق المـ ــ

َّ
ــوق ــتــ مــ

ــفــقــت عــلــى تدفيع 
ّ
وكــانــت الــفــصــائــل ات

اغتيال  عملية  لأيّ  كبيراً  ثمناً  الــعــدو 
جديدة، وهو ما أكّدته المصادر أيضاً، 
ــقــا   أن »الـــــــــردّ ســـيـــكـــون مــنــسَّ

ً
مــضــيــفــة

داخــلــيــا بــن الــفــصــائــل، وبــيــنــهــا وبــن 
ــة«. ولــــفــــتــــت إلـــــــى أن  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ مــــحــــور المــ
»المــقــاومــة متحسّبة لإمــكــانــيــة إســـاءة 
فعلها  ردّة  بخصوص  التقدير  العدو 
 أن »بعض 

ً
على هكذا جريمة«، متابعة

ــتــــال تعتقد  الأطـــــــراف فـــي دولـــــة الاحــ
بشكل خاطئ أنه في حال تنفيذ عملية 
ــإن المـــقـــاومـــة لـــن تـــذهـــب إلــى  اغــتــيــال فــ

مواجهة كبيرة«.
يوني  الإسرائيلي،  الصحافي  وكــان 
مــن مــنــاحــيــم، زعـــم أن قـــادة المــقــاومــة 
تواروا عن الأنظار بعد أنباء عن نيّة 
إسرائيل تجديد سياسة الاغتيالات 
لــتــرمــيــم ردعـــهـــا المـــتـــآكـــل، لافـــتـــا إلــى 
روا 

ّ
أن مــســؤولــن فــي »حـــمـــاس« حــــذ

ــذه الــســيــاســة  ــى هــ مـــن أن الــــعــــودة إلــ
ــتــــؤدّي إلــــى هــجــمــات صــاروخــيــة  ســ
كبيرة على دولـــة الاحــتــال مــن عــدّة 
جبهات، إضافة إلى تجدّد العمليات 
ــة. 

ّ
الاســتــشــهــاديــة داخـــل المـــدن المــحــتــل

ــلــون 
ّ
ــاب ومــحــل

ّ
وفـــي المــقــابــل، دأب كــت

مــقــرّبــون مــن »حــمــاس«، خــال الأيــام 
ــتـــحـــذيـــر مــــن نــيّــة  ــلـــى الـ ــة، عـ ــيــ المــــاضــ
العدو تنفيذ عمليات اغتيال جديدة 
ــال مــصــطــفــى  ــ فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، إذ قــ
الـــصـــواف، رئــيــس الــتــحــريــر الــســابــق 
»المــقــاومــة  إن  »فــلــســطــن«،  لصحيفة 
ــة  ـــخـــذ تـــدابـــيـــرهـــا الأمـــنـــيـــة الـــازمـ

ّ
تـــت

من  الاحــتــال  تمكين  دون  للحيلولة 
تــنــفــيــذ أيّ عــمــلــيــة اغــتــيــال لــقــادتــهــا 
ســــواء فــي الـــداخـــل أو الـــخـــارج، وفــق 
أنــه  إمــكــانــاتــهــا وقـــدراتـــهـــا«، مضيفاً 

 نجح الاحتلال في تنفيذ عملية 
ْ
»إن

اغــتــيــال، فــلــن يــكــون ردّ المــقــاومــة ردّاً 
ــة تــعــدّ  ــاومـ ــقـ ، المـ

ّ
تــقــلــيــديــا كــمــا يـــظـــن

ــــارج حــســابــات  مــفــاجــآت ســتــكــون خـ

الوضع القائم لن تمرّ«. ويشدّد عبد 
الـــقـــادر، فــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
الإســــامــــيــــة  »الـــــهـــــيـــــئـــــات  أن  عــــلــــى 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا،  تـــتـــحـــمّـــل  أن  يــــجــــب 
أن يتحمّل  يــجــب  الــولايــة  وصــاحــب 
»إذا ما  بأنه  مسؤوليته«، مستدركاً 
وصلت الأمور إلى درجة لم يستطع 
ــــدوان،  ــعـ ــ مـــعـــهـــا هــــــؤلاء كـــبـــح هـــــذا الـ
فــأعــتــقــد أن المــواطــنــن قــــادرون على 
الـــتـــصـــدّي وفـــتـــح بــــاب الــرحــمــة مـــرّة 

أخرى«.
وكــــان الــشــيــخ نــاجــح بــكــيــرات، نائب 
مــديــر عـــام أوقــــاف الــقــدس، اعــتــبــر أن 
المتجدّد  اعتدائه  مــن  أراد  »الاحــتــال 
التضييق  الرحمة  بــاب  ى 

ّ
مصل على 

على الحضور الإسلامي فيه، وإثبات 
أنه المسيطر عليه«، جازماً أن »معركة 
ــى حُــســمــت مــنــذ ســنــوات، 

ّ
هـــذا المــصــل

ــد، وســيــبــقــى  ــ ــديـ ــ ــــن جـ ـــفـــتـــح مـ
ُ
ولــــــن ت

ى للمسلمين وجزءاً من المسجد 
َّ
مصل

الأقصى«. وأصــدر »مجلس الأوقــاف 
في  الإسلامية  والمقدسات  والشؤون 
الـــقـــدس«، بــــدوره، بــيــانــا، أكـــد فــيــه أن 
»الـــتـــصـــرّفـــات الــعــدوانــيــة الــصــارخــة 
التي تقوم بها قــوات الاحتلال بحق 
ــى بــاب 

ّ
المــســجــد الأقــصــى، وفـــي مــصــل

الــرحــمــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص، لن 
ـــق أهــــدافــــهــــا«، مـــنـــبّـــهـــا إلـــــى أن 

ّ
ـــحـــق

ُ
ت

ـــى جــــزء أصـــيـــل مـــن المــســجــد 
ّ
ــل »المـــصـ

ــقـــى مـــســـجـــداً  ــبـ ــيـ ــى الـــــــــذي سـ ــ ــــصــ الأقــ
إســـامـــيـــا خــالــصــا لا يــقــبــل الــقــســمــة 
لات 

ّ
»التدخ مستنكراً  الــشــراكــة«،  ولا 

الـــســـافـــرة المـــســـتـــمـــرّة مـــن قِـــبـــل قـــوات 
الاحـــتـــال وعــرقــلــتــهــا لأعــمــال إعــمــار 
المسجد، وتخريبها المتعمّد لما تقوم 
ــه دائـــــــرة الأوقــــــــاف الإســـامـــيـــة مــن  بــ

أعمال صيانة وترميم«.

عقب شهر رمضان تشهد عودة تدريجية للعمليات 
َ
عاً إسرائيلياً، بدأت الأيام التي ت

ّ
كما كان متوق

الفدائية، وهو ما استبَقته سلطات الاحتلال بحالة استنفار عالية في القدس والضفة الغربية 
حُل دون وقوع هجومَين إلى الآن. وشهدت منطقة عيون الحرامية شمال رام الله، 

َ
ين لم ت

َ
ت
ّ
المحتل

أدّت إلى إصابة مستوطِن بجروح متوسّطة. وبحسب وسائل إعلام  أمس، حادثة إطلاق نار 
إسرائيلية، فإن إطلاق النار الذي جرى من مركبة مسرعة، استهدف مجموعة مستوطِنين كانوا 
يشاركون في عِداء تنافسي بمناسبة ما يُسمّى »ذكرى قتلى معارك إسرائيل«. وكان أصيب 
ثمانية مستوطِنين، مساء أوّل من أمس، بجروح وُصفت بعضها بالخطيرة، في عملية دهس 
ة، قبل أن يعلن جيش الاحتلال استشهاده. 

ّ
ذها فلسطيني في شارع يافا في القدس المحتل

ّ
نف

وجــاءت هذه التطوّرات في وقت كانت فيه سلطات العدو قد فرضت طوقاً أمنياً على الضفة، 
ونشرت أعداداً كبيرة من الجنود، بمناسبة الذكرى الـ75 لقيام دولة الاحتلال.

عودة سريعة للعمليات الفدائية
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مــؤلمــا  الــــــردّ  )...( ســيــكــون  ــتــــال  الاحــ
عليه  ب 

ّ
تترت وقــد  وحــسّــاســا،  للعدو 

ــتـــي ســيــنــدم  الــكــثــيــر مــــن الـــنـــتـــائـــج الـ
عــلــيــهــا الاحـــتـــال فـــي وقـــت لـــن ينفع 

ن 
ّ

خذ المقاومة تدابيرها الأمنية اللازمة للحيلولة دون تمك
ّ
تت

 عملية اغتيال لقادتها )أ ف ب(
ّ
الاحتلال من تنفيذ أي

علاء حلبي

ــنــــت الـــعـــاصـــمـــة  ــتــــضــ مــــــــــرّة جـــــــديـــــــدة، احــ
على  رباعياً  اجتماعاً  موسكو  الروسية 
وتــركــيــا  ــا  ســــوريــ دفــــــاع  وزراء  مـــســـتـــوى 
وإيـــران وروســيــا، بحضور وفـــود أمنية، 
طريق  عــلــى  العملية  الــخــطــوات  لمناقشة 
ودمشق.  أنقرة  بين  قة 

َ
المغل الأبـــواب  ح 

ْ
فت

 عــبّــر عنها وزيــر 
ٌ

ــال ــلــت الاجــتــمــاع آمـ
ّ
وظــل

ــركــــي، مــــولــــود جـــاويـــش  ــتــ الـــخـــارجـــيـــة الــ
إلــى خطوات سياسية  بالانتقال  أوغــلــو، 
أخــرى، تدفع هذا الانفتاح نحو مستوى 
ــتــــوى  ــــى المــــســ ــلـ ــ ــاءً عـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــل لـ ــمــ ــد يــــشــ ــ ــديــ ــ جــ
القمّة  تـــؤدّي  أن  أنــقــرة  الــرئــاســي، تنتظر 
التي ستجمع الرئيس الإيراني، إبراهيم 
رئيسي، في زيــارتــه لدمشق خــال الأيــام 
المــقــبــلــة، بــنــظــيــره الـــســـوري بــشــار الأســـد، 
الاجتماع  يَــخــرج  ولــم  تحقيقه.  فــي  دوراً 
الـــعـــســـكـــري والأمـــــنـــــي الــــربــــاعــــي بــبــيــان 
الـــصـــادرة عن  الــســابــقــة  للبيانات  مــغــايــر 
التركية، وخصوصاً   - السورية  اللقاءات 
لناحية التشديد على »محاربة الإرهاب« 
 أن بيان 

ّ
ووحــــدة الأراضــــي الــســوريــة، إل

وزارة الدفاع السورية بالخصوص حمل 
 »M4« ــق بــطــريــق

ّ
 جـــديـــداً يــتــعــل

ً
تــفــصــيــا

)حلب - اللاذقية(، إذ قالت إنه »تمّ البحث 
في موضوع انسحاب القوات التركية من 
الأراضي السورية، وكذلك تطبيق الاتفاق 
الخاص بالطريق الدولي المعروف باسم 

.»M4 طريق
التركية  القوات  انسحاب  قضية  وتشكّل 
من الأراضي السورية موضع خلاف بين 
أنقرة ودمشق، حيث تعتبر تركيا وجود 
»التهديدات الإرهابية«،  قواتها مرتبطاً بـ
انسحابها بخطوات على  ربــط  وتــحــاول 
الأرض تــضــمــن الــحــدّ مــن نــفــوذ الأكــــراد، 
ومــنــع تشكّل مــوجــات لــجــوء جــديــدة، في 
إلــى هذه  الــســوريــة  الحكومة  نظر 

َ
ت حــن 

الــقــضــيــة عــلــى أنـــهـــا مـــحـــوريـــة، يُــفــتــرض 
باللقاءات الجارية مع الجانب التركي أن 
ها من خلال سحب القوات 

ّ
تفضي إلى حل

التركية، والتي دخلت البلاد من دون إذن 
مــن دمــشــق، مــا يعني أنــهــا غير شرعية. 
ـــن، يــســعــى الــوســيــطــان 

َ
ومــــا بـــن الـــطـــرف

ــــي إلــــى وضــــع أجــنــدة  ــرانـ ــ الــــروســــي والإيـ
واضـــحـــة لـــهـــذا الانـــســـحـــاب، وفــــق جـــدول 
ـــق عــلــيــه ومـــرتـــبـــط بــخــطــوات 

َ
ـــف

ّ
زمـــنـــي مـــت

 الخلاف 
ّ

سياسية وأخرى ميدانية. ولعل
شار إليه يمكن أن يفسّر وجــود بعض 

ُ
الم

للقاء  الختامية  البيانات  فــي  التباينات 
ــاعــــي؛ فــبــيــنــمــا ركّـــــــزت دمـــشـــق عــلــى  ــربــ الــ
ــــوات الـــتـــركـــيـــة وفــتــح  ــقـ ــ قــضــيــة ســـحـــب الـ
الــتــركــي  الـــبـــيـــان  ــنــــاول  طـــريـــق »M4«، وتــ
الــروســي  البيان  ــــاب«، جــاء  مسألة »الإرهـ
أكثر عمومية، مركّزاً على جوانب التوافق 
»وحدة سوريا وتكثيف جهود  قة بـ

ّ
المتعل

إعــــادة الــاجــئــن وتــعــزيــز الأمــــن«، مــؤكــداً 
بهذا  الــجــاري  للحوار  اءة 

ّ
البن »الطبيعة 

الشكل وضرورة مواصلته من أجل زيادة 
استقرار الوضع في الجمهورية العربية 

.»
ّ

السورية والمنطقة ككل
وبالعودة إلى بيان وزارة الدفاع السورية، 
يبدو أن دمشق، التي عبّرت أكثر من مرّة 
التركية،  بالتصريحات  وثوقها  عدم  عن 
ميدانياً  الجدي  التحرّك  إلى  تنظر  باتت 

ــادة بــنــاء الثقة،  عــلــى أنـــه أحـــد عــوامــل إعــ
بــآخــر طلبها إحــداث  أو  مــا يعني بشكل 
البلدَين،  الــعــاقــة بــن  تــحــوّل فــي طبيعة 
مـــن مــرحــلــة الـــشـــكّ والـــجـــدل، إلـــى مرحلة 
العمل وفق مبدأ »خطوة بخطوة«، على 
بــخــروج  بمجمله  المــســار  هـــذا  ينتهي  أن 
الــقــوات الــتــركــيــة مــن الأراضــــي الــســوريــة. 
ــثـــات  ــبـــاحـ ومــــــن شــــــأن ذلــــــك أن يـــعـــيـــد المـ
انطلاقها،  نقطة  إلى  والعسكرية  الأمنية 
في  ل 

ّ
المتمث التركي  الــطــرح  مــن  وتحديداً 

الترانزيت  حركة  وتنشيط  الطريق  فتح 
عبر معبر بــاب الهوى في إدلــب كخطوة 
أولــــى عــلــى طــريــق الــتــطــبــيــع، مـــع إضــافــة 
ــل في 

ّ
عــامــل جــديــد تـــريـــده دمـــشـــق، مــتــمــث

وجود جدول زمني واضح لهذه الأجندة، 
وخصوصاً أن التورّط التركي الكبير في 
الكثير  تعقيد  إلــى  أدّى  السورية  الــحــرب 
ق 

ّ
ــات بــن الــبــلــدَيــن، ســـواء المتعل

ّ
مــن المــلــف

ــنـــازحـــن، أو إدلـــب  ــادة الــاجــئــن والـ ــإعـ بـ
الــتــي بــاتــت مـــركـــزاً لــلــفــصــائــل المــتــشــدّدة، 
أو دعـــم المــعــارضــة فــي الــشــمــال الــســوري 
وسياسة التتريك القائمة، بالإضافة إلى 

 الأمن المائي الحيوي.
ّ

ملف
ــضــح خــلــفــيــة الــتــصــريــحــات 

ّ
مـــن هـــنـــا، تــت

السورية،  »الوطن«  التي نشرتها جريدة 
 عن مسؤول ســوري، والتي نفى من 

ً
نقلا

خلالها صحّة البيان التركي الذي تحدّث 
ق بتطبيع العلاقات«، 

ّ
عن »خطوات تتعل

بــن وزراء دفــاع  أن »الاجــتــمــاع  موضحاً 
ــا وإيــــــــران كـــان  ــيــ ســــوريــــا وتـــركـــيـــا وروســ
للبحث في آلية انسحاب القوات التركية 
من الأراضي السورية ولم يتطرّق إلى أيّ 
مشدّداً  البلدَين«،  بين  تطبيعية  خطوات 
عــلــى أن »الــتــطــبــيــع بـــن تــركــيــا وســوريــا 
ــيـــة مــن  ــتـــركـ ــوات الـ ــ ــقـ ــ يـــعـــنـــي انـــســـحـــاب الـ
لا  الانسحاب  وبغير  السورية،  الأراضـــي 
تنشأ ولا تكون هناك علاقات طبيعية«، 
وأن »الانسحاب هو أوّل مسألة يجب أن 

يتمّ حسمها«.
قدّم، يمكن القول إن مسار 

َ
بناءً على ما ت

التطبيع بين دمشق وأنقرة، والذي ترعاه 
مــوســكــو وتــــؤدي فــيــه طــهــران دوراً بـــارزاً 
ــن، مــا زال 

َ
وتــؤيّــده بكين بشكل غير مــعــل

يدور في منطقة الثقة التي باتت مفقودة 
بالنسبة إلى دمشق، وهو ما جاهرت به 
دمــشــق أكــثــر مــن مــــرّة، عــلــى لــســان معظم 
الرئيس بشار  مسؤوليها، وعلى رأسهم 
الأســد، ما يعني أن خطوة حقيقية على 
الـــتـــي تــســتــطــيــع تــرمــيــم  ــا  الأرض وحـــدهـ

الثقة، والــدفــع نحو مزيد  جانب من تلك 
ــظــهــر 

َ
مــــن الـــخـــطـــوات »الــتــطــبــيــعــيــة«. وت

تركيا صاحبة مصلحة في خطوة كهذه، 
المتعلقة  الأمنية  هواجسها  إلــى  بالنظر 
بـــحـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة حــيــث نــمــوّ نــفــوذ 
الفصائل  ونشاط  أميركي،  بدعم  الأكــراد 
في  بنفسها  الــتــي ساهمت  »الــجــهــاديــة« 
اللاجئين.  أزمــة  إلــى  بالإضافة  تشكيلها، 
اقــتــراب موعد  مــع  المصلحة  تلك  ز 

ّ
وتتعز

الانتخابات الرئاسية الحاسمة في الرابع 
 حالة عدم 

ّ
عشر من الشهر المقبل، في ظل

ــة والــتــنــمــيــة«  ــدالــ ــعــ ــزب »الــ ــ ــدى حـ ــ يـــقـــن لـ
الذي يقوده الرئيس التركي، رجب طيب 
ــان، بــالــفــوز فيها، وخــصــوصــا مع  ــ إردوغـ
ــح المــعــارضــة، كمال 

ّ
تــنــامــي حــظــوظ مــرش

انفتاحه  أعــلــن  الـــذي  أوغــلــو،  كليتيشدار 
الكامل على دمشق.

ــبـــدو الــحــضــور  ــــروف، يـ ــظـ ــ ــذه الـ ــ وأمـــــــام هـ
أمراً  الاجتماعات  في  والروسي  الإيراني 
له من عامل في تقريب 

ّ
ضــروريــا، لما يمث

لتطبيق  وضـــامـــن  أولًا،  الــنــظــر  وجـــهـــات 
نــتــائــج الاجـــتـــمـــاعـــات مــهــمــا تــكــن نــتــائــج 
الانتخابات التركية ثانياً، الأمر الذي من 
بالنسبة  الــســوري،  الملف  يزيح  أن  شأنه 
إلى دمشق، من دائرة الانتخابات التركية 
الداخلية. وبالنظر إلى الظروف المحيطة 
ــــادرة عــن  ــيـــانـــات الـــــصـ ــبـ ــتـــمـــاع، والـ بـــالاجـ
ــه، يــبــدو أن المـــيـــدان الـــســـوري على  ــرافـ أطـ
موعد مع إجراء تغييرات عديدة، أبرزها 
وفاء تركيا أخيراً بتعهّدها بفتح طريق 
خذت 

ّ
حلب - اللاذقية، وخصوصاً أنها ات

مــطــلــع  الأرض  ــلـــى  عـ ــوات  ــطــ ــخــ الــ بـــعـــض 
جاه، عبر إعادة 

ّ
العام الحالي في هذا الات

تموضع قــواتــهــا فــي بعض الــنــقــاط على 
الــطــريــق، بــالإضــافــة إلــى عقد اجتماعات 
أمنية وعسكرية )قبل وقوع زلزال شباط 
الماضي( مع »هيئة تحرير الشام« )جبهة 
الــنــصــرة(، وإبــاغــهــا الــبــدء بــالاســتــعــداد 
لتشغيل »M4«، الذي تسيطر دمشق على 
مــعــظــمــه بــاســتــثــنــاء جــيــب تــســيــطــر عليه 

»الهيئة« وتشرف عليه أنقرة.
 

ّ
وبـــالـــتـــوازي مـــع الــتــنــشــيــط الــتــركــي لمــلــف
التطبيع مــع ســوريــا، وعــــودة قــطــر التي 
تعارض أيّ انفتاح على دمشق وتحاول 
التي  السورية  بالمعارضة  التحكّم  إعــادة 
تنشط من تركيا، عبر تحويل مراكز ثقلها 
ــــدأت »هــيــئــة الــتــفــاوض«  ــة، بـ إلــــى الــــدوحــ
المعارضة برئاسة بدر جاموس، ورئيس 
ــــارض ســالــم  ــعـ ــ »الائـــــتـــــاف الـــــســـــوري« المـ
نحو  الحجّ  آخــريــن،  ومعارضين  المسلط، 
إلــى  الــتــي تسعى مــن جانبها  واشــنــطــن، 
السورية.  الحكومة  أيّ تطبيع مع  عرقلة 
ــعــــارضــــون ســلــســلــة لـــقـــاءات  ويُــــجــــري المــ
 من 

ّ
ــع مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن، بــعــد أقـــــل مـ

ــلــــى اجــــتــــمــــاع احــتــضــنــتــه  ــــن عــ ــوعَـ ــ ــبـ ــ أسـ
الــــــدوحــــــة لـــلـــمـــعـــارضـــة بــــهــــدف تـــوحـــيـــد 
جــــهــــودهــــا وإعــــــــــادة هــيــكــلــتــهــا لــضــمــان 
في  حتى  السياسي  حضورها  استمرار 
حالة الانفتاح السوري – التركي، والذي 
قدّم 

َ
ت ما  ويعني  مرتفعة.  حظوظه  باتت 

أيضاً  موعد  على  السورية  المعارضة  أن 
مع الانتقال إلــى شكل آخــر من نشاطها، 
 من واشنطن والدوحة دوراً 

ّ
تؤدي فيه كل

أكبر.

احتضنت موسكو اجتماعاً رباعياً على مستوى وزراء دفاع سوريا وتركيا وإيران وروسيا )أ ف ب(

الحدث

فتح »M4« أولى خطوات التطبيع

ضح
ّ
أنقرة - دمشق: خريطة الطريق تت

على رغم التباين الواضح في وجهات النظر، ونبرات التصريحات 

غير المتوافقة، تتابع أنقرة سعيها الحثيث للانتقال إلى 

ة جديدة على طريق التطبيع مع دمشق، بالتوازي مع 
ّ

محط

 
ّ

احتدام الصراع الانتخابي في تركيا، والذي يؤدي فيه الملف

رجم هذا الاستعجال باجتماع رباعي على 
ُ

السوري دوراً بارزاً. وت

ين العسكري والأمني، رسم بعضاً من معالم خريطة 
َ

المستوي

د الأرض أمام 
ّ

ل تركيا عليها لتمه
ّ

طريق التطبيع، والتي تعو

عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، يتبعه آخر رئاسي، 

لت إيران، التي يزور رئيسها سوريا مطلع الشهر المقبل، على 
َ

حم

ط لإنجاحه
ّ

عاتقها مهمة التوس
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موجودين في السودان

لون إبعاد قائد 
ّ
ح محل

ّ
يرج

الجيش، عبد الفتاح البرهان، 

وهيئة أركانه، عن المشهد، 

حين تنتهي المعركة

ن سيضحك أخيراً
َ

ل: في انتظار م
ّ

الإقليم )لا( يتدخ

الخرطوم - مي علي

ــــات  ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــى رغـــــــــم دخـــــــــــول الاشـ ــلـ ــ عـ
ـــحـــة بــــن الـــجـــيـــش الـــســـودانـــي 

ّ
المـــســـل

الــســريــع« أسبوعها  ــوات »الـــدعـــم  وقــ
الـــثـــانـــي، يـــقـــف »المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي« 
 سلمي للأزمة 

ٍّ
عاجزاً أمام إيجاد حل

القائمة في هذا البلد، بعدما اختار، 
كما يبدو، الركون في خانة المتفرّج، 
حيث يراقب طحْن الأطراف المتقاتِلة 
بــعــضــهــا بــعــضــا، فـــي انـــتـــظـــار كــسْــر 
ــر. ومــــع ســقــوط  ــ أحـــدهـــا شـــوكـــة الآخــ
ــرات الـــضـــحـــايـــا الــــســــودانــــيــــن،  ــ ــــشـ عـ
الــدول  تتسابق  وعسكريين،  مدنيين 
الكبرى لإظهار قدراتها في عمليات 
ــن الـــخـــرطـــوم، بل  ـــاء رعـــايـــاهـــا مـ إجــ
إن زعـــمـــاء بــعــضــهــا يـــتـــبـــاهَـــون بــأن 
ـــة عــالــيــة، 

ّ
هــــذه الــعــمــلــيــات تـــمّـــت بـــدق

يمكن  لا  تأمينية  خــال خطط  ومــن 
 لــتــســارع إجــاء 

ً
اخــتــراقــهــا. ونــتــيــجــة

ضح 
ّ
الــرعــايــا الأجــانــب مــن الــبــاد، ات

لــلــســودانــيــن أن »المــجــتــمــع الــدولــي« 
لا يسعى إلـــى إنــهــاء الـــحـــرب، بــل إن 
هـــــدف الــــــــدول الـــكـــبـــرى فـــقـــط تــأمــن 
خروج مواطنيها من السودان. وبدا 
أيضاً أن غياب ضغط الدول الحليفة 
الإقليمية،  وبخاصّة  الــنــزاع،  ي 

َ
لطرف

جاه وقف الحرب، مردّه التريّث 
ّ
في ات

ضاح أيّ المعسكرَين تميل 
ّ
إلى حين ات

إليه الكفة. وحينها فقط، يجد الرابح 
الـــدول التي  الــدعــم والتأييد مــن تلك 

تهمّها مصالحها في المقام الأول.
وكانت الدول الحليفة اكتفت بانتزاع 
ســاعــات مــشــروطــة للهدنة لأغـــراض 
تــمّ خرقها من  مــا  إنسانية، ســرعــان 
ين. وعلى رغم إعلان 

َ
الطرف قِبَل أحد 

ــبَـــن مــوافــقــتــهــمــا عـــلـــى وقـــف  الـــجـــانـ
إطــــاق الـــنـــار الــــذي تـــرعـــاه الـــولايـــات 
الــســعــوديــة،  مــع  بالتنسيق  المــتــحــدة 

الاتــهــامــات بخرقه،  تــبــادلا  أنهما   
ّ

إل
 - أن 

ً
فأعلنت »الدعم السريع« - مثلا

المــرابــطــة فــي محيط القصر  قــوّاتــهــا 
الــجــمــهــوري فــي الــخــرطــوم تعرّضت 
الثقيلة  الأســلــحــة  بــواســطــة  للقصف 
ــائـــرات، فــيــمــا قـــال الــجــيــش إنــه  والـــطـ
رصد أرتالًا من المركبات آتية من غرب 
البلاد إلى العاصمة لتنفيذ عمليّات 
عـــســـكـــريـــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى نـــشـــاط 
ها 

ْ
نشرت الــتــي  ــاصــة 

ّ
الــقــن مجموعات 

ــبـــانـــي فــي  ــح المـ ــم« عـــلـــى أســـطـ ــ ــدعـ ــ »الـ
وفي  الخرطوم.  من  مختلفة  مناطق 
 تبادل الاتهامات، يضيق المجال 

ّ
ظل

أمـــــام الـــحـــلـــول الــســلــمــيّــة، أو نــجــاح 
المستقبل  فـــي  لــلــوســاطــة  جــهــود  أيّ 
ل 

ّ
القريب، فيما يرى مراقبون أن تدخ

ــي الــنــزاع، كــوســطــاء، من 
َ
حلفاء طــرف

ق 
ّ
أن يحق الحرب لا  أن يؤجّج  شأنه 

الــســام، ذلــك أن تقاطع مصالح تلك 
الــــدول فــي الـــســـودان يجعلها راغــبــة 
فـــي إطـــالـــة أمــــد الاقـــتـــتـــال، إلــــى حين 

ين.
َ
انكسار أحد الطرف

على المــســتــوى الــداخــلــي، وعــلــى رغم 
الكبيرة،  والمادّية  البشرية  الخسائر 
ــنــــادي بــمــواصــلــة  تـــرتـــفـــع أصـــــــوات تــ
ص من »القوات 

ّ
القتال إلى حين التخل

يكن  لم   
ْ
وإن الجيش«.  على  المتمرّدة 

اســـتـــمـــرار الـــحـــرب إلــــى مـــا لا نــهــايــة 
خيار هــذا الأخــيــر، فــإن الراغبين في 
ضــرورة  هناك  أن  يَعتبرون  إدامتها 
قوات  من  نهائية  بصورة  ص 

ُّ
للتخل

ل وجودها 
ّ
التي مث السريع«  »الدعم 

السودانية.  الدولة  على  دائماً  خطراً 
ويأتي تصاعُد أصوات هذه التيارات 
الجيش  قــيــادة  مــوافــقــة  عــلــى خلفية 
عــلــى الــهــدنــة، إذ يــــرَون فــي الأخــيــرة 
تمهيداً لوقف إطلاق النار والجلوس 
مجدّداً للتفاوض، وهو أمر مرفوض 
ــقـــوات  ــراد الـ ــانـــب أفـــــ بـــخـــاصّـــة مــــن جـ

اقتناع  ثمّة  الولايات الأخــرى. كذلك، 
يَعُد  لم  بأنه  يبدو،  ما  على  إقليمي، 
ي 

َ
طرف على  تأثير  أيّ  المدنية  للقوى 

الصراع العسكري، وبالتالي فإن أيّ 
مــــحــــاولات وســـاطـــة يــجــب أن تــكــون 

بة من الخارج.
َّ
مرت

التفاهمات  المعلومات، فإن  وبحسب 
الأوّلية تقتضي ترتيب لقاء بين قائد 
البرهان، وقائد  الفتاح  الجيش عبد 
قوات »الدعم السريع« محمد حمدان 
دقلو )حميدتي(، في الرياض أو أبو 
ظبي خلال الأسابيع المقبلة من أجل 
بحث إمكانية التفاوض، وخصوصاً 
ــظ عــلــى عــرض 

ّ
أن الــســعــوديــة تــتــحــف

ــن، على 
َ
إســرائــيــل اســتــضــافــة الــرجــل

إزاء  أبيب  تل  تحرّكات  تفهّمها  رغــم 
 وجــــود 

ّ
ــل ــ ــيـــة فــــي ظـ ــة الـــســـودانـ ــ ــ الأزمـ

مصالح متعاظمة للأخيرة مع قوات 
ــدتـــي« عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد.  ــيـ ــمـ »حـ
التفاهمات  من  جانب  يرتبط  كذلك، 
بــتــبــادل المــســاعــدات لإنــهــاء عمليات 
إجلاء الأجانب المقيمين في السودان، 
ووفــــــود الـــســـفـــارات الأجــنــبــيــة الــتــي 
تــــتــــحــــرّك لــــلــــخــــروج بـــــــرّاً وبــــحــــراً مــع 

 مسألة وقت، 
ّ

قيادة الجيش ليست إل
خذتها 

ّ
لا سيما وأن القرارات التي ات

تلك المجموعة هي التي جرّت البلاد 

إلــــى حــــرب كــــان يــمــكــن تــافــيــهــا، لو 
ــان مـــــع الأزمـــــــة  ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ لـــــم يـــتـــعـــامـــل الـ
باعتبارها معركة ثأر شخصيّ. كما 
الجيش وإدارتــهــا  قــيــادة  أن سياسة 

في الخرطوم أحدثها والأوّل المتعمّد 
ية 

ّ
من بينها، بعد وفــاة طالب في كل

الطب الأسبوع الماضي. أيضاً، تعمل 
ف من أجل انتظام 

ّ
القاهرة بشكل مكث

ــــذي بـــدأ  ــــن، الــ ــ الـــعـــمـــل فــــي مــعــبــر أرقـ

ي مساعدات إغاثية من »الهلال 
ّ
بتلق

آمنة  نقطة  أقــرب  باعتباره  الأحــمــر« 
ــو ســيــســتــمــرّ في  ــى الــــســــودان، وهــ إلــ
العمل من الجانب المصري على مدار 
أكبر عدد  استقبال  أجــل  من  الساعة 
ممكن من المسافرين، مع وضع قيود 
ــســــودان وهُـــم  ــى الــ عــلــى الـــداخـــلـــن إلــ
ف 

ّ
بأعداد محدودة للغاية. كذلك، كث

الجيش المصري من نشر قواته على 
الشريط الــحــدودي مع الــســودان، في 
 تعليمات بعدم التعامل عسكرياً 

ّ
ظل

ــعـــرّض  ــتـ الـ ــال  ــ حــ  
ّ

إل طـــــــارئ  أيّ  مــــع 
للهجوم، والعودة إلى القيادة العامّة 

المؤسّسة،  أضعفتا  حة، 
ّ
المسل للقوات 

ــع« عــلــى  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ ــتــــا »الــــــدعــــــم الـ ــنــ ــكّــ ومــ
حسابها.

فــي هــذه الأثــنــاء، ثــمّــة طــرف مــدنــي، 
على رغم عدم ميله لمواصلة الحرب، 
ــــت ذاتــــــــه، يــــــرى أن  ــــوقـ ــــي الـ لـــكـــنـــه، فـ
يعنيان  النار  إطــاق  ووقــف  الهدنة 
ــة الــــجــــلــــوس والــــتــــفــــاوض  ــيــ ــانــ ــكــ إمــ
ين: 

َ
المتقاتل ــن 

َ
الــطــرف مــع  أخــرى  مــرّة 

البرهان،  الفتاح  عبد  الجيش  قائد 
وقائد »الدعم« محمد حمدان دقلو، 
وهــــو مـــا تــرفــضــه هــــذه المــجــمــوعــة. 
عة 

ّ
الموق المدنية  القوى  أن  يبدو  لكن 

عــلــى »الاتـــفـــاق الإطـــــاري« لا تــمــانــع 
ــــع قـــيـــادة  ــلــــوس مـــــــرّة أخـــــــرى مـ الــــجــ
ــم«، طـــالمـــا أن ذلــك  ــ ــدعـ ــ الــجــيــش و»الـ
ــــف الـــحـــرب وحــقــن 

ْ
ــيـــؤدّي إلـــى وق سـ

القوى  تلك  قادت  هنا،  ومن  الدماء. 
ــزاع، خـــال  ــ ــنـ ــ ــــي الـ

َ
ــرف ــهــــوداً مــــع طــ جــ

الــيــومَــن المــاضــيَــن، وبــتــواصــل مع 
الهدنة  لــتــمــديــد  المــتــحــدة،  الــولايــات 
72 ساعة. كما أبدت، في بيان،  إلى 
ــلــــى أمــــل  ــوة، عــ ــطــ ــخــ ــالــ ــا بــ ــهـ ــبـ ــيـ تـــرحـ
أن تــشــهــد فــتــرة الــهــدنــة مــنــاقــشــات 
لــلــتــوصّــل إلـــى اتـــفـــاق شــامــل لــوقــف 
النار بصورة دائمة، تمهيداً  إطلاق 
 ســلــمــي يــنــهــي الــحــرب. وأشـــار 

ّ
لــحــل

ــيـــة  المـــدنـ »الـــــقـــــوى  أن  إلــــــى  ــان  ــيــ ــبــ الــ
المــبــادرات  مــع  التنسيق  على  تعمل 
الــوطــنــيــة وخــلــق قــاعــدة واســعــة من 
للتعجيل بوضع حدٍّ  المدنية  القوى 
للحرب واستعادة المسار السلمي«، 
الاعتقاد  إلــى  لون 

ّ
محل يذهب  فيما 

بأن القوى السياسية المدنية ستقع 
في  المنتصر  للطرف  سهلة  فريسة 
المـــعـــركـــة، أيّـــــا كـــانـــت هـــويـــتـــه، كــونــه 
وتأسيس  تهميشها  عــلــى  سيعمل 
ــتــــاتــــوري لا مــــجــــال مــعــه  ــكـــم ديــــكــ حـ

للسلطة. السلمي  للتداول 

يمكنه  قـــرار  أيّ  ــخــاذ 
ّ
ات قبل  للجيش 

إلـــى أيّ عمليات  الانــتــظــار، والــتــنــبّــه 
دخول وخروج غير شرعية من خارج 

»أرقين«.
ــا عــلــى مــســتــوى الإجـــــاء، فــتــســرّع  أمّــ
ــا مــــــن أجــــــــل عــــــودة  ــ ــــودهـ ــهـ ــ ــر جـ مــــصــ
رعاياها من الــســودان، والــذيــن تقدّر 
عددهم  الخارجية  وزارة  إحــصــاءات 
ألــفــا، لــم يتمكّن عــدد كبير  بنحو 15 
ــــول إلـــــى الـــســـفـــارة  ــــوصـ ــن الـ مــنــهــم مــ
ــدّدة،  ــ ــــحـ ــاط المـ ــقـ ــنـ ــي الـ أو الـــتـــجـــمّـــع فــ
ــذي دفـــــع المـــســـؤولـــن  ــ ــ ــر الـ ــ ــ وهـــــو الأمـ
قوات  مع  التواصل  إلــى  العملية  عن 
»الـــدعـــم الـــســـريـــع« مـــن أجــــل تسهيل 
لهم، ولا سيما مع ازدياد المساحة 

ّ
تنق

هــذه  عليها  تسيطر  الــتــي  الــســكــنــيــة 
ــقــى 

ْ
ــيــــرة فـــي الـــخـــرطـــوم. وإذ تــل الأخــ

قِبَل   من 
ً
القاهرة، إلى الآن، استجابة

أيّ طائرات  فإن  جماعة »حميدتي«، 
 مــصــريــن مــن الـــســـودان منذ 

ّ
لــم تــقــل

بــدايــة الاشــتــبــاكــات، بــاســتــثــنــاء تلك 
لدى  المحتجَزين  الجنود  نقلت  التي 
»الـــدعـــم« بــعــد مــفــاوضــات بمشاركة 

إماراتية.

لعة 
ّ
ــحــة. وبــحــســب مــصــادر مط

ّ
المــســل

تــحــدّثــت إلـــى »الأخـــبـــار«، فـــإن قــيــادة 
الــجــيــش مــنــقــســمــة بـــن مَــــن يــــرى أن 
أمد حسْم المعركة قد طال وأنه يجب 
مَن  وبــن  الثمن،  ــف 

ّ
كــل مهما  الحسم 

يــقــول إن هــنــاك ضـــرورة للتريّث من 
ــل تــقــلــيــل الــخــســائــر الــبــشــريــة، لا  أجــ
سيما وأن منتسبي »الدعم السريع« 
يــحــتــمــون فـــي مـــنـــازل المــدنــيــن، مــمّــا 
يصعّب من مهمّة الجيش. وفي هذا 
لون إبعاد 

ّ
السياق أيضاً، يرجّح محل

البرهان،  الفتاح  عبد  الجيش،  قائد 
ــد، حــن  ــهـ ــن المـــشـ وهـــيـــئـــة أركـــــانـــــه، عــ
 تمّ حسْمها 

ْ
تنتهي المعركة، حتى وإن

ل 
ْ
لمصلحته. وفي رأي هــؤلاء، فإن عز

استمرار إغلاق المجال الجوي، علماً 
ــرّاً بــالــفــعــل إلــى  ــ ــادر بـ ــ أن بــعــضــهــم غـ
مــصــر مــن خـــال طــريــق مــمــتــدّ لأكثر 
أمناً من  أكثر  باعتباره  كلم  من 800 
ــة إلــــى الــبــحــر. أيــضــا،  ــؤدّيــ الـــطـــرق المــ
جـــرى الــتــوافــق عــلــى تسهيل دخــول 
تـــأشـــيـــرات  دون  مـــــن  الــــســــودانــــيــــن 
حصولها  المطلوب  العمرية  للفئات 
ق 

ّ
باً لتدف

ّ
على تأشيرات دخول، تجن

أعــــداد أكــبــر مــن الــاجــئــن إلـــى معبر 
أرقين.

فــي هـــذا الــوقــت، شــكّــلــت مــصــر خلية 
أزمــــة مــن المــخــابــرات الــعــامــة ووزارة 
ــــب عـــــــــدّة جـــهـــات  ــانـ ــ الــــــدفــــــاع إلـــــــى جـ
السودان  في  الوضع  لمتابعة  معنيّة 
عـــن كــثــب، وتــقــديــم تــقــاريــر للرئيس 
يومي  بشكل  السيسي  الــفــتــاح  عــبــد 
ــن فــي الــيــوم. ومــن بين 

َ
وأحــيــانــا مــرّت

ــعــنــى بـــه هــــذه الــلــجــنــة، حــــوادث 
ُ
مـــا ت

مصريون،  لها  يتعرّض  الــتــي  القتل 
هامات 

ّ
والتي يتبادل طرفا النزاع الات

بــالمــســؤولــيــة عــنــهــا، ويـــعِـــدان بــإجــراء 
تحقيقات فيها، ويُعدّ مقتل مساعد 
الملحق الإداري في السفارة المصرية 

اكتفت الدول الحليفة بانتزاع ساعات مشروطة للهدنة لأغراض إنسانية، 

ين )أ ف ب(
َ

ل أحد الطرف
َ
 خرقها من قِب

ّ
سرعان ما تم

الجيش منقسم حول الخطوة التالية

يبيدوا بعضهم البعض
ْ
ل

َ
ترك: ف

ُ
السودان ي

ت في السودان 
ّ
قر

ُ
لا تزال الهدنة التي أ

لثلاثة أيام صامدة، على رغم بعض 

لت في يومها 
ّ

ج
ُ

الخروقات التي س

ل. لكن هذه الهدنة لا تعني، 
ّ

الأو

بحال من الأحوال، أن حالة الاقتتال 

التي يعيشها هذا البلد منذ قرابة 

عشرة أيام ستؤول إلى نهاية قريبة، 

بل على العكس من ذلك؛ إذ يبدو أن 

تلك لا تعدو كونها استراحة من أجل 

معاودة الاشتباك بصورة أعنف، في 

 
ّ
 دولي عن أي

ٍّ
ظهر أنه تخل

َ
 ما ي

ّ
ظل

 يكاد 
ٍّ

جهود وساطة حقيقية. تخل

ينسحب على الإقليم أيضاً، الذي تشي 

صال 
ّ

المعلومات الآتية من قنوات ات

ين، بأن هؤلاء توافقوا 
ّ

أطرافه المعني

 دعم 
ّ
ث في تقديم أي

ّ
على التري

 منهم 
ّ
للمتنازعين، في انتظار إلى أي

ة في نهاية المطاف
ّ

ستميل الكف

القاهرة ــ الأخبار

فقت مصر والسعودية والإمارات، 
ّ
 ات

فـــي الاتــــصــــالات الــتــنــســيــقــيــة فـــي ما 
بــيــنــهــا خــــال الأيــــــام المـــاضـــيـــة، على 
السوداني  الجيش  بــن  المعركة  تــرك 
ــحــســم 

ُ
ــع« ت ــريــ وقــــــــوات »الـــــدعـــــم الــــســ

 طــرف 
ّ

كــــل أن  عــلــى الأرض. صــحــيــح 
المعنيّة يميل  الإقليمية  الأطــراف  من 
إلــــى أحــــد جــانــبَــي المـــعـــركـــة، وهــــو ما 
يترجَم بمساندة خليجية - إماراتية 
»الــــدعــــم«، فـــي مــقــابــل  ـــ خــصــوصــا - لــ
وقـــوف مــصــري - جــزائــري )مـــع عــدد 
ــن الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة( إلـــــى جــانــب  مــ
الــقــاهــرة   أن 

ّ
الـــســـودانـــي، إل الــجــيــش 

ــدم تـــقـــديـــم مـــعـــلـــومـــات  ــعــ ــهّــــدت بــ ــعــ تــ
اســتــخــبــاريــة تــعــاونــيــة لــلــجــيــش، في 
التزام إماراتي مماثل. ويشي  مقابل 
هذا التفاهم بأن تلك الأطــراف باتت 
 

ّ
إل لــن ينتهي  الاقــتــتــال  بــأن  مقتنعة 
بهزم أحد جانبَيه الآخر، وخصوصاً 
لــنــاحــيــة الــســيــطــرة عــلــى الــعــاصــمــة 
الـــخـــرطـــوم الـــتـــي تــتــركّــز المــواجــهــات 
معظم  فــي  خفوتها  مقابل  فــي  فيها 

السفن  استهداف  يمكنها  والتي  بحر، 
وآبار البترول والمرافق الحسّاسة على 
الأحمر«. وعلى  البحر  امتداد سواحل 
رغــم عــدم إشــارة تقديرات الـــوزارة إلى 
ــرة، فــــــإن حــســاســيــة  ــاشــ ــبــ الــــــســــــودان مــ
الوضع في اليمن - من وجهة نظر تل 
أبــيــب -، والإشــــــارة المــفــتــوحــة إلـــى »مــا 
وراء اليمن«، تعيدان الصلة بين »الدعم 
 الأمني 

ّ
الــســريــع« وإســرائــيــل فــي المــلــف

ــلـــي  ــيـ ــام الإســـرائـ ــمــ ــتــ ــــى واجــــهــــة الاهــ إلــ
ــودان، وهــو  ــ ــسـ ــ ــة فـــي الـ ــالأزمــ ــن بــ ــراهــ الــ
ــا يــنــطــبــق أيـــضـــا عـــلـــى أنـــشـــطـــة تــلــك  مــ
ــــي جـــــوار الــــســــودان، 

َ
ــت ــقــــوات فـــي دولــ الــ

تــشــاد وجــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى، 
ين للسياسات الإسرائيلية في 

َ
الداعمت

مواجهة »التمدّد الإيراني«، والمستمرّة 
منذ سنوات حُكم عمر البشير الأخيرة 

وحتى الآن.  

الأزمة السودانية والعامل 

الإسرائيلي: الاحتواء المزدوج 

ــط تــقــريــر لمــوقــع »أكـــســـيـــوس« )19 
ّ
ســل

ـــلـــه 
ّ
ــلــــى مـــــا تـــمـــث الـــــــجـــــــاري( الـــــضـــــوء عــ

الراهنة من خطر على مشروع  الأزمــة 
ــــفــــاق ســـــام« فـــي ما 

ّ
الـــتـــوصّـــل إلــــى »ات

بــن إســرائــيــل والــــســــودان. وعــلــى هــذه 
الـــخـــلـــفـــيـــة، يُـــفـــهَـــم انـــــخـــــراط تــــل أبــيــب 
الــبــرهــان،  فــي مــحــادثــات منتظمة مــع 

ــل أبــــرز فــصــولــهــا فــي زيــــارة وزيــر 
ّ
ــمــث

َ
ت

كوهين،  إيــلــي  الإســرائــيــلــي،  الخارجية 
ه 

ّ
إلى الخرطوم في شباط الفائت، وحث

ــدُمــا فــي إعــادة 
ُ
مضيفه على »المــضــيّ ق

الــســلــطــة إلــــى حــكــومــة مـــدنـــيـــة«، علماً 
السودانية  خب 

ُ
الن لــدى  قناعة  ثمّة  أن 

المـــنـــاهـــضـــة لــلــتــطــبــيــع بـــــأن إســـرائـــيـــل 
وأدوات  استخبارية  معلومات  ـــرت 

ّ
وف

إلكترونية للجيش للقيام بقمع الفصل 
وبالتوازي  الاحتجاجات.  من  الأحــدث 

محمد عبد الكريم أحمد

ـــــضـــــح بـــــعـــــد مـــــــآلات 
ّ
 فــــيــــمــــا لـــــــم تـــــت

ــعــــرة فـــــي الــــــســــــودان،  ــتــ الأزمــــــــــة المــــســ
ــيـــة  ــارجـ ــــون فـــــي الـــخـ ــــؤولـ ــــسـ بــــــــادر مـ
إلــــى  ــاري(  ــــ ـــجـ ــــ ال  24( ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الإعــان عن عرض »وساطة« رسمي 
بين أطــراف الأزمـــة، بغرض التوصّل 
إلــى وقــف ممتدّ لإطـــاق الــنــار، وهو 
ين، 

َ
المتقاتل ين 

َ
الطرف إعــان  أعقبه  ما 

 
ً
بــالــفــعــل، قــبــولــهــمــا هـــدنـــة مــقــتــرحــة

ــاعـــــة. وشـــمـــل  أمـــيـــركـــيـــا لمــــــــدّة 72 ســـ
الــعــرض الإســرائــيــلــي اقــتــراحــا بعقد 
ــــام« بــــن رئـــيـــس »مــجــلــس  ــمّــــة ســ »قــ
السيادة« عبد الفتاح البرهان، وقائد 
قوات »الدعم السريع« محمد حمدان 
دقــلــو »حــمــيــدتــي«، الأمــــر الــــذي لقي 
 

ّ
تــرحــيــبــا مــن قِــبَــل الأخـــيـــر، فــيــمــا ظــل

موقف الأوّل ضبابياً حياله.

 خلفية »الوساطة« 

ــت تــــــداعــــــيــــــات الأزمـــــــــة  ــ ــانــ ــ ــنــــمــــا كــ ــيــ بــ
ــنـــوب  الـــــســـــودانـــــيـــــة عــــقــــب إعـــــــــان جـ
الــــســــودان اســتــقــالــه فـــي عــــام 2011، 
تلقي بظلال كثيفة على الأوضاع في 
فت 

ّ
إقليم دارفــور، وسط مخاوف تكث

كرّر سيناريو الانفصال، 
َ
وقتها من ت

القاهرة  في  الإسرائيلي  السفير  كــان 
ــن، الـــــذي نــال  ــوريــ ــنـــذاك، حـــايـــم كــ ــيـ حـ
درجــة الدكتوراه عن دراســة وثائقية 
ية فــي دارفــور 

ّ
عــن »الأرشــيــفــات المحل

 ،»)1916   -1720 الــــســــودان/  )غـــربـــي 
عــن كثب،  الإقليم   

ّ
يتابع ويــديــر ملف

في  قواتها  انخرطت  التي  مصر  مــن 
بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في 
ب بدورها بقلق 

ّ
ت تترق

ّ
دارفــور، وظل

التداعيات. وبدت إسرائيل  بالغ تلك 
حاضرة بقوة في جهود تسوية أزمة 
التنسيق الأمــيــركــي -  ــور خــلــف  ــ دارفـ
ت 

ّ
القطري بهذا الخصوص، فيما غط

وســـائـــل إعــامــهــا الـــجـــرائـــم المــرتــكــبــة 
فــي الإقــلــيــم بــشــكــل مــوسّــع بوصفها 
ــدّ المــســلــمــن غــيــر  ــ »هـــولـــوكـــوســـت ضـ
الــعــرب«. وفــي المــقــابــل، وجّـــه الرئيس 
ــقــــذافــــي،  الـــلـــيـــبـــي الــــــراحــــــل، مـــعـــمـــر الــ
ــقـــي وقــتــهــا  ــريـ ــاد الأفـ ــحــ ورئـــيـــس الاتــ
)شــبــاط 2009( الاتــهــام مــبــاشــرة إلى 
»قـــــوى خـــارجـــيـــة« بــيــنــهــا إســـرائـــيـــل، 
بــالــوقــوف وراء نــشــوب الـــصـــراع في 
دارفــــــــور، فـــي ســـرديـــة كـــانـــت تحظى 

بقبول شعبي آنذاك.  
ــل الـــســـودان  وبـــعـــد أكـــثـــر مـــن عـــقـــد، دخــ
في موجة عنف هي الأكبر من نوعها، 
ح أن تتصاعد - حال استطالتها 

َّ
يرش

- على وجــه خــاص فــي إقليم دارفـــور، 
وبـــعـــض جـــيـــوب تـــمـــدّد قـــــوات »الـــدعـــم 
ــان. ولـــم  ــ ــردفــ ــ ــنــــوب كــ ــريــــع« فــــي جــ الــــســ
تــغــب إســرائــيــل عــن المــشــهــد الــســودانــي 
بحكم  إمّـــا  البَينية،  الفترة  هــذه  طـــوال 
ــا المـــــبـــــاشـــــرة بـــالمـــرحـــلـــة  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ ارتـ
الانتقالية في السودان ومشروطياتها 
ــبــيــل ربـــط رفـــع اســـم الـــســـودان من 

َ
مــن ق

قائمة الدول الراعية للإرهاب بتطبيع 
موازٍ للعلاقات مع الكيان الصهيوني؛ 
أو بــحــكــم تــشــابــكــاتــهــا مـــع ديــنــامــيــات 
ــــي فــي  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ـــــل الـــــــدولـــــــي والإقـ

ّ
الـــــتـــــدخ

»العامل  تأثير  الــراهــنــة، وعمق  الأزمـــة 
الإســرائــيــلــي« لـــدى أطــــراف الـــنـــزاع في 
ــات خــلــيــجــيــة  ــ ــوّابـ ــ بـ مــــن   

ْ
ــل، وإن ــ ــداخـ ــ الـ

)إمـــاراتـــيـــة بــشــكــل مــبــاشــر، وســعــوديــة 
( هذه المرّة.  

ّ
بدرجة أقل

إسرائيل و»الدعم السريع«: حدود 

الارتباط 

ــة إســــــرائــــــيــــــل بــــالــــوضــــع  ــ ــلـ ــ تــــــعــــــود صـ
الــســودانــي بشكل عــام، وقـــوات »الدعم 
ــيـــدتـــي« عــلــى  ــمـ ــادة »حـ ــيـ ــقـ الــــســــريــــع« بـ
وجـــه الــخــصــوص، إلـــى مــا قــبــل تــداعــي 
نظام عمر البشير من نواحٍ عدّة، منها 
الــتــرتــيــبــات الأمـــنـــيـــة واســـعـــة الــنــطــاق 
ــــاب«، وتحت   »مــواجــهــة الإرهـ

ّ
فــي مــلــف

ــة أمــيــركــيــة واضـــحـــة، ثـــم عــبــر ما 
ّ
مــظــل

ــيـــة«، حــيــث  ــنـ ــيـــمـ ــلــــة الـ »الــــصِــ ـــ ــــعــــرف بــ
ُ
ت

نــشــرت »الــدعــم« الآلاف مــن عناصرها 
ــانـــدة الـــتـــحـــالـــف الــــذي  فــــي الـــيـــمـــن لمـــسـ
قــادتــه الــســعــوديــة ضــدّ حــركــة »أنــصــار 
المستمرّة منذ ثماني  الحرب  الله« في 
ــلــــت إســــرائــــيــــل  ــكّــ ســــــنــــــوات، والـــــتـــــي شــ
إبّـــانـــهـــا حــلــيــفــا ســيــاســيــا وعــمــلــيّــاتــيــا 
»الـــتـــحـــالـــف«، وتـــحـــديـــداً  لــــ - جـــزئـــيـــا - 
 
ً
لطرفه الإماراتي. كما قد يزداد وجاهة

ــة الــتــشــابــك فـــي ما  ــاقـ الـــحـــديـــث عـــن وثـ
الــســودان،  بين إسرائيل والإمـــارات في 
»الدعم  جانب  إلــى  المفترَض  وميلهما 
الــســريــع« عــلــى وجـــه الــتــحــديــد - على 
رغم أن تل أبيب رفضت بالفعل معظم 
قدّم بها 

َ
الطلبات العسكرية التي كان ت

دقلو،  الرحيم  عبد  »حميدتي«  شقيق 
ومستشاره السياسي يوسف عزت، أو 
أرجأتها بالتشاور مع واشنطن -، على 
»التقارب  لـ رة 

َ
المنتظ التداعيات  خلفية 

ــعــــودي - الإيــــــرانــــــي« فــــي الـــيـــمـــن،  الــــســ
ر 

ّ
ومخاوف أبو ظبي وتل أبيب من تأث

في  لا سيما  هناك،  مصالحهما سلباً 
عات 

ّ
 مــا أثـــاره إعــان بكين مــن توق

ّ
ظــل

بــتــراجــع وتـــيـــرة الــتــقــارب الــخــلــيــجــي - 
الإسرائيلي خارج »محور الإمارات«.  

»الــدعــم  كــذلــك، لا يمكن فصل مساعي 
السريع« للتمركز في شرقي السودان، 
عن اشتغال الإمارات )حليفة إسرائيل 
الأولى في الشرق الأوسط( على إقامة 
مــيــنــاء جــديــد عــلــى ســـواحـــل الـــســـودان 
عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، خـــصـــوصـــا فــي 
 تفاقم المــخــاوف الإســرائــيــلــيــة ممّا 

ّ
ظــل

»تدهور الوضع  وصفته وزارة الدفاع بـ
ــبــــحــــري«، والـــــــذي يــشــمــل »عــمــلــيــات  الــ
الإيرانيين في البحر الأحمر«، و»امتلاك 
حــزب الله العشرات من صــواريــخ بر - 

ــالات الــخــارجــيــة بــالــبــرهــان،  ــــصــ
ّ
مـــع ات

ــصــالاتــه 
ّ
ــف المـــوســـاد، مــن جــانــبــه، ات

ّ
كــث

ـــي الأمــــن 
َ
ــول قـــضـــيّـــت »حـــمـــيـــدتـــي« حـــ بــــ

ومــواجــهــة الإرهــــــاب، عــبــر اجــتــمــاعــات 
رسمية منتظمة منذ مطلع عام 2020 

 تقدير.  
ّ

على أقل
وعــلــى رغــم حــرص تــل أبــيــب على عدم 
ــة أو  ــن فــي مــســار الأزمــ

َ
الانـــخـــراط المــعــل

مساعي تسويتها، فقد أكد مسؤولون 
إســـرائـــيـــلـــيـــون طـــلـــب واشـــنـــطـــن إلــيــهــم 
ــة، الــضــغــط  مــنــذ الـــيـــوم الـــتـــالـــي لــــأزمــ
ـــن المـــتـــصـــارعَـــن لــاتــفــاق 

َ
عــلــى الـــطـــرف

عـــلـــى وقــــــف لإطـــــــاق الـــــنـــــار، وهــــــو مــا 
البرهان  مع  الخارجية  تــواصُــل  أعقبه 
ــع »حـــمـــيـــدتـــي«، وإصـــــدار  والمــــوســــاد مـ
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة بــيــانــا دعــت 
فــيــه »جــمــيــع الأطــــــراف إلــــى الـــنـــأي عن 
إلــى طريق  العنف، والــعــودة  استخدام 
المــصــالــحــة الــداخــلــيــة مــن أجـــل اختتام 
ــتـــقـــال الــحــكــومــي بــإجــمــاع  عــمــلــيــة الانـ
ــع مــــــــرور قـــــرابـــــة أســــبــــوع  ــ ــ ــر«. ومـ ــيــ ــبــ كــ
ــيـــل إعــــــان مـــبـــادرة  ــبـ ـ

ُ
عـــلـــى الأزمــــــــة، وق

الـــــ24 مــن الـــجـــاري، تــحــدّث مــســؤولــون 
 مباشر« 

ّ
إسرائيليون عن وجود »خط

ــع الــــقــــادة الــعــســكــريــن، مـــؤكّـــديـــن أن  مـ
تــل أبــيــب تــحــاول الإســـهـــام فــي جهود 
ــنـــت تـــقـــديـــرات  ــايـ ــبـ ــة، فـــيـــمـــا تـ ــهــــدئــ ــتــ الــ
ــلـــيـــن بــخــصــوص  ــيـ ـــلـــن الإســـرائـ

ّ
المـــحـــل

 
ّ

تنسيق إســرائــيــل مــع مــصــر فــي المــلــف
السوداني من عدمه.  

أشــارت  قد  إسرائيلية  مصادر  وكانت 
)21 نيسان ( إلى »التوصّل قبل أشهر« 
ــفـــاق الــنــهــائــي بـــن تل  إلـــى صــيــغــة الاتـ
أبـــيـــب والــــخــــرطــــوم، والمــتــضــمّــنــة بــنــداً 
السوداني  الجيش  بانسحاب  ق 

ّ
يتعل

»عقب  بالكامل  السياسي  المشهد  مــن 
إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات عـــــامّـــــة«، وهـــــو مــا 
لا يـــتـــعـــارض فـــي جـــوهـــره مـــع مــوقــف 
الــبــرهــان مــن الاتـــفـــاق »الإطــــــاري« ومــا 
»مـــســـوّدة الاتـــفـــاق الــســيــاســي  ــــرف بــــ عُـ
سياسية  بعملية  وتمسّكه  النهائي«، 
أوســـع وغــيــر إقــصــائــيــة - وهـــو تمسّكٌ 
ـــمـــا يـــرمـــي عــلــى أيّ حــــال إلــــى غــايــة 

ّ
إن

ــدام 15 نــيــســان،  ــ فـــي نــفــســه -. لــكــن صِــ
وموقف إسرائيل »المتوازن« من أطراف 
ــــى قــبــول  ــــمــــا يُـــفـــضـــيـــان إلـ ــــراع، ربّ ــــصـ الـ
ــيــــرة بـــتـــجـــاوز »الإطـــــــــاري« لــفــكــرة  الأخــ

الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامّـــة، لــصــالــح فــرض 
تــســويــة ســيــاســيــة فــوقــيــة »فــــي أســـرع 
وقــــت مــمــكــن«، تــلــبــيّ أغـــــراض »مــحــور 

إسرائيل« في السودان. 

المبادرة الإسرائيلية: الفرص 

والتهديدات 

ـــلـــون وجــــــود »انـــقـــســـام 
ّ
يـــفـــتـــرض مـــحـــل

ــة فــي الــســودان،  فــي الــــرؤى« إزاء الأزمــ
بــن الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة الــداعــمــة 
لحميدتي،  الداعم  والمــوســاد  للبرهان، 
عادّين ذلك دوراً مزدوجاً في هذا البلد. 
وأيّــا يكن، فقد جــاءت المبادرة الأخيرة 
لــدى تل أبيب القدرة  أنــه باتت  ظهر 

ُ
لت

ــور  ــ ــر فــــي مــــجــــريــــات الأمــ ــيـ ــأثـ ــتـ ــلـــى الـ عـ
ــواءً عــبــر تــنــســيــق أمــيــركــي  ــ بــالــفــعــل، سـ
ــــخ، أم مـــن خـــال ضــبــط مــتــغــيّــرات  راسـ
الــســودان  فــي  الفاعلة  العربية  المــواقــف 
ل 

ّ
وتتمث إســرائــيــل.  مصالح  يلائم  بما 

فرص المبادرة الإسرائيلية في أنها أوّلًا 
أميركي  جــاءت بتنسيق وربّما بطلب 
إسرائيلية،  إعــامــيــة  مــصــادر  بحسب 
قى دفعاً من الإمارات 

ْ
وثانياً في أنها تل

الــتــي تــتــفــادى فــي المــقــابــل أيّ تنسيق 
حقيقي مــع مــصــر، فــي وقــت تتصاعد 
فــيــه الأزمــــة الـــبـــاردة بــن الــبــلــدَيــن على 
لإظــهــار خلاف  الرسمية  الجهود  رغــم 
ــقــدّم. وبالنظر إلــى قــدرة أبــو ظبي 

َ
ما ت

غير المحدودة على التأثير في خيارات 
»حــمــيــدتــي« مــن جــهــة، والــضــغــط على 
ــان مـــن جــهــة أخــــــرى؛ وبــالــنــظــر  ــبـــرهـ الـ
العلاقات  مــســار تطبيع  أن  إلــى  أيــضــا 
السودانية - الإسرائيلية كان قد شهد 
دفـــعـــات قــويــة قـــادهـــا رئــيــس »مجلس 
فرضية  تتقدّم  فقد  بنفسه،  الــســيــادة« 
ميل تل أبيب إلى التقارب مع البرهان 

واحتواء »حميدتي« في آن. 
فـــي المــقــابــل، فـــإن الــتــهــديــدات المــحــدقــة 
أوّلًا  ــل 

ّ
تــتــمــث بـــالمـــبـــادرة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

ــل بــعــقــد  ـــصـ
ّ
ــت ــا المـ ــنـــودهـ فــــي أن أحـــــد بـ

و»حميدتي«  البرهان  بين  اجتماعات 
ما  »الخطوة  ل 

ّ
يمث ما 

ّ
إن إسرائيل،  في 

قــبــل الــنــهــائــيــة« فـــي مــســار الــتــطــبــيــع - 
 حاولت تل أبيب تصديره بوصفه 

ْ
وإن

مِنحة للخرطوم -، وهــو مــا قــد لا يمرّ 
بــســهــولــة. كــمــا أن الــتــجــاهــل المــلــحــوظ 
ــــي خـــانـــة  ــقــــاهــــرة، والـــــــــذي يــــصــــبّ فـ ــلــ لــ
إربــاك مسار التسوية النهائية للأزمة 
ــل المــــــدى لإطــــاق  ــويـ ــــف طـ ــمــــان وقـ وضــ
ــاح مــــدى إمــكــانــيــة  ــــضــ

ّ
ــار، وعـــــدم ات ــنــ الــ

إطلاق عملية سياسية جديدة، يعنيان 
أن نتائج مبادرة إسرائيل قد تقتصر 

تة. 
ّ
على إحلال هدنة مؤق

خلاصة 

نجحت إسرائيل في إحداث اختراقات 
مـــنـــهـــجـــيـــة ومــــســــتــــدامــــة فـــــي المـــســـألـــة 
ــقـــود، كــمــا نجحت  الـــســـودانـــيـــة مــنــذ عـ
فـــي اســتــغــال تــنــاقــضــات الــســيــاســات 
الداخلية في هذا البلد لصالح توظيف 
سق 

ّ
ل الإقليمي والدولي المت

ّ
أكبر للتدخ

مع مصالحها في شرق أفريقيا والبحر 
الأحــمــر بشكل كــامــل. وتــبــدو المــبــادرة 
الإسرائيلية الأخيرة مجرّد حلقة أكثر 
ة على طريق السعي نحو 

ّ
وضوحاً ودق

 حالة 
ّ

تحقيق هذه الأهــداف، فيما تظل
الــراهــنــة مفتاحاً  الــعــربــي  الاضـــطـــراب 
رئــيــســا لــتــحــقــيــق تـــل أبــيــب اخــتــراقــات 
إضــافــيــة فـــي الـــســـودان ودول جــــواره، 
وتـــهـــديـــد أمــــن دول أخـــــرى مـــن بـــوّابـــة 

إعادة صياغة النظام الإقليمي.

تعود صلة إسرائيل بالوضع 

السوداني بشكل عام إلى ما قبل 

تداعي نظام عمر البشير

 الوساطة:
ّ

إسرائيل على خط

إعادة ترتيب »بيت الدمية«

ة منذ عقود )من الويب(
ّ

ة ومستدامة في المسألة السوداني
ّ

نجحت إسرائيل في إحداث اختراقات منهجي
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كلمات متقاطعة

1- منطقة فلسطينية – قفز – 2- موقع سياحي شهير في الولايات المتحدة الأميركية 
– مناص – 3- صــات الضفدع – قــام بهجوم – شكل هندسي – 4- رئيس أميركي 
راحــل – 5- ارتياب – دولــة عربية – مقياس مساحة – 6- اضطرب وتحرّك – عائلة 
رسّام فرنسي راحل – 7- وصله – صحيفة لبنانية متوقفة عن الصدور – 8- شهر 
ميلادي – اسم حمله بعض ملوك انكلترا – شحم – 9- من أقدم رجال التوراة – لحن 

موسيقي – 10- من قمم جبل المكمل

أفقيا

1- بلدة لبنانية في قضاء المتن – 2- كل شيء مستدير – بطل عالمي في لعبة الشطرنج 
 الماء – 4- بلدة لبنانية في قضاء جبيل 

ّ
– 3- خبز يابس – والد الأم أو الأب – سخن

– متشابهان – 5- جائزة أدبية فرنسية – سلالة – 6- في القميص – في الفم – أريد – 
7- مؤسس الحزب الفاشي الإيطالي – 8- عاصمة أوروبية – والد – صوّت الرصاص 

– 9- أثر جرح – عاصمة ولاية جورجيا الأميركية – 10- فنان مصري

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- أحمد ياسين – 2- سمار جبيل – 3- ممراح – ليدو – 4- يقدّم – قرن – 5- أبت – ورع – سف – 
6- نسيان – جادو – 7- رول – الحنش – 8- قيدوم – تر – 9- شدو – دو – 10- صخرة طانيوس

أفقيا

1- أسمهان – قرص – 2- حمم – بسري – 3- ماري تيودور – 4- دراق – الو – 5- يجحدون – مشط 
– 6- آب – مر – دا – 7- سيل – عجلتون – 8- يليق – أحرّ – 9- درسدن – دو – 10- كونفوشيوس

عمودياً

استراحة
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راقصة لبنانية. إشتهرت من خلال البرامج التلفزيونية. إتقنت 
فن الرقص بالعصا

5+7+11+4+1+10 = المذهل والمحيّر ■ 6+2+3 = حروف العلة ■ 
9+8 = للتأوه

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ي  السودان
ّ

نجد ليمني
ُ

»الأغنياء« فقط: لا م الإجلاء لـ
صنعاء ــ رشيد الحداد 

ــر مــن  ــيــ ــثــ ــكــ فــــــي وقــــــــت فـــــقـــــدت فــــيــــه الــ
أبنائها  مــع  الــتــواصــل  اليمنية  الأســـر 
انــدلاع  الــســودان، منذ  المتواجدين في 
المواجهات بين الجيش وقوات »الدعم 
ب 

ّ
ــطـــا ــائــــات الـ الــــســــريــــع«، تــــحــــاول عــ

ى الطرق، 
ّ
الدارسين في الخرطوم، بشت

إنــقــاذ أبــنــائــهــا المــحــاصَــريــن مــنــذ أكثر 
من أسبوع في عدد من أحياء المدينة، 
وســط أزمــة إنسانية حــادّة جــرّاء نفاد 
منهم،  الكثيرين  لـــدى  الــغــذائــيــة  المـــؤن 
لــقــذائــف  يسكنونها  مــنــازل  وتـــعـــرّض 
 

ّ
يــقــل مــــا لا  ــــى مــقــتــل وإصــــابــــة  إلـ أدّت 

عـــن 12 مـــن بــيــنــهــم. وطــالــبــت حكومة 
ــم المــتــحــدة  ــ صــنــعــاء، مـــن جــهــتــهــا، الأمـ
ــل لإجـــاء نــحــو 7 آلاف 

ّ
بــســرعــة الــتــدخ

مـــن الـــرعـــايـــا الــعــالــقــن فـــي الــــســــودان، 
فــيــمــا اكــتــفــت حــكــومــة عـــدن بمناشدة 
الــســعــوديــة الــتــي ســـارعـــت إلـــى إجـــاء 
ــة  ــ ــيــ ــ رعـــــايـــــا عــــــدد مـــــن الـــــــــدول الأوروبــ
 اليمنيين لمصيرهم، 

ً
والخليجية تاركة

القيام بما يَلزم لإنقاذهم. 

ــــاء  وخـــــــال الأيـــــــــام المــــاضــــيــــة، تــــــمّ إجـ
الــدول الأجنبية  قرابة 80% من رعايا 
ـــت الــجــالــيــة 

ّ
ــل مــــن الــــخــــرطــــوم، فــيــمــا ظـ

الجاليات  أكبر  عدّ من 
ُ
ت التي  اليمنية، 

 وســط 
ً
ــودان، عــالــقــة ــســ الــعــربــيــة فـــي الــ

الــقــتــال. وتــقــدّر مــصــادر طالبية عديد 
 ،

ً
هذه الجالية بـ1200 شخص، مطالِبة

ــار«، »المجتمع  ــبـ فــي حــديــث إلـــى »الأخـ
ــــي والأمــــــــم المـــتـــحـــدة بــــالإســــراع  ــدولـ ــ الـ
ــرّاء  ــق جــ

ّ
فـــي إنـــقـــاذهـــم مـــن مــــوت مــحــق

اشــــــتــــــداد المــــــعــــــارك ونـــــفـــــاد الــــــغــــــذاء«. 
وتوضح المصادر أن »معظم اليمنيين 
المتواجدين في السودان نازحون، فيما 
ــخــذون هـــذا الــبــلــد كمنطقة 

ّ
ــرون يــت آخــ

 
ً
ــيـــة«، مــؤكــدة عــبــور إلــى الـــدول الأوروبـ

أيّ جــهــود ملموسة من  »عـــدم وجـــود 
قِبَل حكومة معين عبد الملك والمجلس 
الــرئــاســي، عــلــى رغـــم إطــــاق العالقين 
انــدلاع  منذ  متكرّرة  استغاثة  نـــداءات 

المواجهات في 15 نيسان الجاري«.  
وبــــعــــد ســــاعــــات مــــن إعـــــــان الـــســـفـــارة 
ــــوم اســـتـــكـــمـــال  ــــرطـ ــــخـ الـــيـــمـــنـــيـــة فـــــي الـ
الــتــرتــيــبــات لإجـــاء رعــايــاهــا بتوجيه 

ــبَـــل وزارة الــخــارجــيــة فـــي عـــدن،  قِـ مـــن 
ب 

ّ
ســـر الــطــا

ُ
نفت مــصــادر مــقــرّبــة مــن أ

ــــة  ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ المـــــــحـــــــاصَـــــــريـــــــن وســـــــــــط الـ
الـــــســـــودانـــــيـــــة صـــــحّـــــة ذلــــــــك الإعـــــــــان، 
ــر تــجــد صعوبة  ــ سـ

ُ
وقـــالـــت إن هـــذه الأ

فــي إجــاء أبنائها جـــرّاء أزمــة الوقود 
ــتـــي تــعــانــيــهــا الــــخــــرطــــوم، وارتــــفــــاع  الـ
أجــور النقل إلــى بــورســودان إلــى نحو 
الواحدة، علماً  ألف دولار للحافلة   20
أن تــكــلــفــة كــتــلــك تــفــوق قـــــدرات معظم 
العالقين. وبينما أعلنت خارجية عدن 
في  اليمنيين  إجــاء  مهمّة  ت 

ّ
تول أنها 

إغاثة  لجنة  مــع  بالتنسيق  الــخــرطــوم 
ب يــمــنــيــن وعــامــلــن 

ّ
نـــة مـــن طـــــا مـــكـــوَّ

ـــــحـــــاد طـــاب 
ّ
ــلــــن »ات فــــي الــــســــفــــارة، أعــ

الــيــمــن فــي الــــســــودان«، أوّل مــن أمــس، 
ب 

ّ
 الـــطـــا

ّ
ــل إخـــــاء مــســؤولــيــتــه أمـــــام كــ

وما  العملية  ر 
ّ

تأخ نتيجة  والطالبات 
ـــب عــلــى ذلــــك مـــن مــخــاطــر حــمّــل 

ّ
يـــتـــرت

مــســؤولــيــتــهــا لــلــســفــارة والــخــارجــيــة 
عن  عجزه  مؤكّداً  الرسمية،  والجهات 
ــيـــاجـــات الإجــــــاء،  ــتـ تـــوفـــيـــر أبـــســـط احـ
يه أيّ مبالغ مالية 

ّ
وكاشفاً عن عدم تلق

لهذا الغرض. ووصف الاتحاد الوضع 
بالصعب  اليمنيين  ب 

ّ
للطل الإنساني 

جدّاً، منبّهاً إلى أن تأخير إخلائهم قد 
يتسبّب بمأساة إنسانية.

ــــدن أعـــلـــنـــت إجــــاء  وكــــانــــت حـــكـــومـــة عـ
نحو 450 طالباً وطالبة من الخرطوم 
 
ّ
خـــــــــال الــــــيــــــومَــــــن المـــــــاضـــــــيَـــــــن، لــــكــــن

الــنــاجــن من  الـــدراســـات العليا  ب 
ّ

طـــا
الاشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي جــــرت فـــي منطقة 
أفــادوا بأنهم  المعالي وســط الخرطوم 
أجْـــلـــوا أنــفــســهــم بــجــهــود ذاتــيــة وعلى 
 غياب أيّ دور 

ّ
نفقتهم الخاصة، في ظل

ملموس لأيّ جانب رسمي، موضحين 
أن 38 طالبة تــمّ إجلاؤهن من مناطق 
خــارج  مدني  منطقة  إلــى  الاشتباكات 
 داخــــل مسجد 

ّ
الـــخـــرطـــوم، ووضـــعـــهـــن

حتى يتمّ توفير وسائل نقل لإيصالهن 
إلى بورسودان. ووفقاً لمصادر طالبية 
ب الذين 

ّ
أيضاً، فإن العشرات من الطل

انتقلوا إلــى بـــورســـودان، يــنــامــون في 
ترتيبات  لا  فيما  يــومَــن،  منذ  الــعــراء 

حتى الساعة لنقلهم إلى اليمن.

على الغلاف

محمد نور الدين

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية 
ــســجّــل حملات 

ُ
والــنــيــابــيــة فــي تــركــيــا، ت

ـــحـــن تـــــطـــــوّرات، بــعــضــهــا مــثــيــر 
ّ

المـــرش
للجدل، وآخر يدخل في خانة المفاجآت 
ــن 

َ
الــتــي يخبّئها هــــؤلاء. عــلــى أن حــدث

ــام فــــي الأيــــــــام الــقــلــيــلــة  ــمــ ــتــ جــــذبــــا الاهــ
ح 

ّ
ــر مرش

ْ
نــش فــي  ل الأول 

ّ
مث

َ
ت المــاضــيــة: 

المـــعـــارضـــة، كــمــال كــيــلــيــتــشــدار أوغــلــو، 
ــه علوي  إنـ فــيــه  يــقــول  مقطعاً مـــصـــوّراً 
ومـــؤمـــن، يــحــبّ الــلــه ومــحــمــداً وعــلــيّــا، 
ين: الأولى، 

َ
استهدف على ما يبدو غايت

ــــب طــيــب  ــــح الـــرئـــيـــس رجــ
ْ
ــت اســـتـــبـــاق فــ

ــاء الــعــقــائــدي  ــمـ ــتـ  الانـ
ّ

إردوغـــــــــان، مـــلـــف
لمــنــافــســه، وابــــتــــزازه عــلــنــا بــأنــه عــلــوي 
ــل، وفــق 

ّ
ــتـــراض أن ذلـــك قـــد يــقــل عــلــى افـ

الــرئــيــس، مــن حجم التصويت  اعــتــقــاد 
ـــح المـــعـــارضـــة، والــثــانــيــة، 

ّ
ــي لمـــرش

ّ
الــســن

المستمرّ  إلحاحه  إردوغــان على  إجابة 
وتــحــدّيــه منافسه بــأن »يــعــتــرف« علناً 
ــصــل بــالــغــايــة 

ّ
بـــأنـــه عـــلـــوي. فـــي مـــا يــت

الأولى، بدا كيليتشدار أوغلو شجاعاً، 
إذ إنه سعى ليؤكد أن »تركيا الحديثة« 
بنى على الانتماء المذهبي، مشهراً 

ُ
لا ت

ـــح عــلــوي الانـــتـــمـــاء، عــلــمــانــيّ 
ّ

أنـــه مـــرش
ــت نــفــســه مــؤمــن  ــوقــ ــلــــوك، وفـــــي الــ الــــســ
يــحــتــرم المــعــتــقــدات الــديــنــيــة، وسيكون 
له نوّاب سبعة )خمسة رؤساء أحزاب، 
أنــقــرة وإســطــنــبــول(،  ي 

َ
ورئــيــســا بلديت

ــرى نـــوّابـــه  ــبـ ـــة. وقــــد انـ
ّ
ــن الـــســـن ــهــم مـ

ّ
كــل

المــحــتــمَــلــون، ولا ســيــمــا رئــيــس »حــزب 
الــســعــادة« الإســامــي، تيميل قــره مللا 
هر وكأن 

َ
أوغلو، لتقدير موقفه، حتى ظ

كيليتشدار أوغلو »انتصر« في معرض 
ــة. أمّـــــــا الـــغـــايـــة  ــ ــارحـ ــ ــــصـ ــة والمـ ــفـ ــكـــاشـ المـ
»التحدّي«  انتهاء  أعقاب  ففي  الثاني، 
ــان  ــ لــصــالــح غــريــمــه، قـــد يـــحـــاول إردوغـ
إعـــادة النقاش إلــى دائـــرة التمييز بين 
المــذاهــب، وذلــك حتى لا يــصــوّت بعض 
ح المعارضة، وهو 

ّ
القاعدة السنيّة لمرش

ل تحدّياً إضافياً للأخير.
ّ
ما سيمث

أمّا الحدث الثاني، فتمحور حول توالي 
»المكرمات« و»الصدقات« التي يُغدقها 
إردوغــان على مواطنيه من المــال العام 
عــشــيّــة الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي. وفــي 
ــن رئيس الجمهورية، 

ّ
هــذا الإطـــار، دش

ــام، إنـــتـــاج أول دفــعــة مـــن الــغــاز  ــ قــبــل أيـ
الحقول  أحــد  مــن  المستخرَج  الطبيعي 
ــي المـــنـــطـــقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ـــفـــة فــ

َ
المـــكـــتـــش

الـــتـــركـــيـــة فــــي الـــبـــحـــر الأســـــــــود. وجــــاء 
الاحــتــفــال مَــهــيــبــا، لــيــضــع تــركــيــا أمـــام 
بــدايــة الــتــحــوّل إلــى دولــة غــاز طبيعي. 
علن إردوغــان عن 

َ
وفي هذه المناسبة، أ

ــح جــمــيــع الأتـــــراك شــهــراً 
ْ
ــن: مــن

َ
مــكــرمــت

مــجــانــيّــا مــن إمـــــدادات الــغــاز الطبيعي 
ـــح 25 مـــتـــراً مــكــعّــبــا من 

ْ
لــلــمــنــازل، ومـــن

 
ّ

 شهر، وعلى مــدى سنة، لكل
ّ

كــل الغاز 
وحــــدة سكنية لــديــهــا اشـــتـــراك بــالــغــاز 

الطبيعي، على أن يبدأ الشهر المجاني 
وتعليقاً  أيــــار(.   20  - نيسان   20( فـــوراً 
م، تـــحـــدّث بــعــض خــبــراء  ــا تــــقــــدَّ عــلــى مـ
استحالة  عــن  الطبيعي  والــغــاز  النفط 
ــأن  ــذ إردوغـــــــــــان وعـــــــده فــــي شـ ـ

ّ
ــف ــنـ أن يـ

الحقل  مــن  المستخرَج  الطبيعي  الــغــاز 
ف حديثاً )قبل أشهر قليلة(، ولا 

َ
المكتش

تكفي  لا  المستخرَجة  الكميّة  أن  سيما 
نة، فمن أيــن له أن 

َ
حتى ربــع المــدّة المعل

ية من الغاز 
ّ
يؤمّن الكمية الكبرى المتبق

للمنازل؟ 
وفـــي مــحــاولــتــهــا إجـــابـــة ذلـــك الـــســـؤال، 
ــيـــســـة »الـــــحـــــزب الـــجـــيّـــد«،  اعـــتـــبـــرت رئـ
مـــــرال آقــشــيــنــيــر، أن »خـــبـــر اســتــخــراج 
كــان صحيحاً، هو   

ْ
إن الطبيعي،  الغاز 

بشرى سارّة لجميع الأتراك«. ولكن ما 
يُــخــشــى مــنــه، وفـــق مــا أضــافــت، هــو أن 
تكون هذه »لعبة من )الرئيس الروسي 
فــاديــمــيــر( بـــوتـــن«، فـــي مـــا يستبطن 
ــر 

ّ
تلميحاً إلــى أن هــذا الأخــيــر ربّــمــا وف

الغاز لحليفه، من  الكميّة المطلوبة من 
الفوز في معركته  أجل مساعدته على 
الرئاسية. ويلفت خبير الطاقة، نجدت 
إلــى وجود  الانتباه  من جهته،  بامير، 
بــإمــدادات  »22 وحــدة سكنية مشتركة 
 مشترك 

ّ
كــل مُنح  وإذا  الطبيعي.  الغاز 

25 متراً مكعّباً منه شهرياً، على مدار 
ب تأمين ستة مليارات متر  عام، لتوجَّ
مـــكـــعّـــب، فــيــمــا الإنــــتــــاج بـــالـــكـــاد يــصــل، 
ــيـــار مــتــر  ــلـ ــــى مـ ــذه الـــســـنـــة، إلــ ــ ــــال هــ خــ

مكعّب واحد، وبالتالي لا يمكن تنفيذ 
الوعود«. ويرى أن هذه الوعود تدخل 
ــار »الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، ولا  ــ فــــي إطــ
يــمــكــن تــطــبــيــقــهــا عــلــى أرض الـــواقـــع«. 
الحُكم  أنــه لا يمكن  إلــى  أيــضــا  ويشير 
المــوجــودة مــن فتح  الــغــاز  على كميات 
ب أن يتمّ 

ّ
بئر واحــدة، إذ إن الأمر يتطل

فتح 8 إلى 10 آبــار، ومن بعدها يمكن 
من  كافية  كميات  توفير  عــن  الــحــديــث 
الغاز. ووفق تقديرات خبراء الحكومة، 
الحقول  في  الكامنة  الغاز  كميات  فــإن 
قدّر بنحو 710 مليارات متر 

ُ
فة ت

َ
المكتش

مكعّب، علماً أن 44% من واردات تركيا 
مــن الــغــاز الطبيعي تــأتــي مــن روســيــا، 
تركيا، من حقول مختلفة،  تنتج  فيما 

حوالى 400 مليون متر مكعّب.
بـــــــدوره، يــنــتــقــد الــصــحــافــي المـــعـــروف، 
 إنه 

ً
فاتح ألتايلي، وعد إردوغان، قائلا

لا يمكن اعتباره »بشرى«، بل »مكرمة 
وصـــــــدقـــــــة«، ذلـــــــك أنـــــــه يـــــعـــــادل رشـــــوة 
)ربــع دولار(  لــيــرات  الناخبين بخمسة 
يوميّاً. وبحسب ألتايلي، فإن »إردوغان 

 مشترك 
ّ

يكرّر، منذ سنة، أنه سيمنح كل
بــالــغــاز 25 مــتــراً مــكــعّــبــا مــجــانــا، وهــذا 
طاً له وليست له علاقة 

َّ
كــان أمــراً مخط

بأيّ اكتشاف للغاز«. ويضيف: »كيفما 
نظرتَ إلى الأمر، فهو صدقة، حتى لو 
أعطيتها إلى متسوّل على الطريق لن 
تكفيه«. وتحتاج تركيا سنوياً إلى 60 
مليار متر مكعّب من الغاز، منها %25 
للصناعة،  و%15  الــكــهــربــاء،  ــات 

ّ
لمــحــط

و16% للمنازل، وفق ألتايلي. أمّا الغاز 
متر  10 ملايين  فيبلغ  الآن،  المستخرَج 
مـــلـــيـــارات متر  يـــومـــيّـــا، أي 3.5  مــكــعّــب 
مكعّب سنويّاً، أي أنه بالكاد يلبّي %6 
من حاجة تركيا التي تستورد تقريباً 

جميع احتياجاتها من الغاز الطبيعي. 
ـــــجـــــاه نـــفـــســـه، يـــقـــول الــكــاتــب 

ّ
وفـــــي الات

ــفــة 
ّ
ــراد يــتــكــن إن حـــاجـــة عــائــلــة مــؤل ــ مـ

قدّر 
ُ
ت الطبيعي،  للغاز  أفــراد  أربعة  من 

شهريّاً بـــ125 متراً مكعّباً، فيما يرتفع 
ــتـــهـــاك خــــال فــصــل الـــشـــتـــاء إلــى  الاسـ
250 متراً مكعّباً، ما يعني، بحسبه، أن 
متراً مكعباً   25 ثمن  العائلة من  إعفاء 
فــي الشهر لا يساعد عمليّاً فــي شــيء، 
إذ يعادل تقريباً 75 دولاراً أميركيّاً في 

السنة. 
وعــود  انتقد  أوغــلــو  كيليتشدار  وكـــان 
 إن »الدولة تتعهّد ولا 

ً
إردوغـــان، قائلا

ــعِـــد، لأن المــــال الــــذي لـــدى الـــدولـــة هو  ـ
َ
ت

ــال الــشــخــص«،  ــال الــشــعــب ولـــيـــس مــ مــ
معتبراً أن الرئيس »نسي الشعب خلال 
ــة كــــورونــــا والــــحــــرائــــق والانـــهـــيـــار  ــ أزمــ
الاقــتــصــادي والــزلــزال، ولــم يستطع أن 
يتذكّر  أن  الآن  يــريــد  فهل  شيئاً،  يفعل 
ــعــــب؟«. وفـــــي الإطـــــــار نـــفـــســـه، رأى  الــــشــ
 الطاقة 

ّ
أحــمــد آقـــن، نــائــب رئــيــس مــلــف

فـــي »حـــــزب الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري«، أن 
وعود إردوغــان جوفاء، لأنه هو نفسه 
ــــرض زيـــــادات عــلــى أســعــار الــغــاز 

َ
مــن ف

ين، 
َ
الماضيت ين 

َ
السنت خــال  الطبيعي، 

ين. 
َ
17 مرّة، ما ضاعَف سعر الغاز مرّت

ــا رئــيــس »اتـــحـــاد غـــرف الــهــنــدســة«،  ــ أمّ
أوغـــوز تـــورك يلماز، فــعــدّ تلك الــوعــود 
دعــايــة انــتــخــابــيــة، لافــتــا إلـــى أن العين 
الآن عــلــى مــفــاعــل »آق قــويــو« الــنــووي 
ــــذي ســيُــفــتــتــح عــشــيّــة  فـــي مـــرســـن، والــ
المعارضة،  انتقدت  كذلك،  الانتخابات. 
إردوغـــــــــــان، لأنـــــه يَـــســـتـــخـــدم الـــجـــوامـــع 
مــكــانــا لــلــدعــايــة ضـــدّهـــا. وفـــي احــتــفــال 
ترميم جانب من جامع السلطان أحمد 
فــي إســطــنــبــول، أدّى الــرئــيــس الــصــاة 
ــة الآخــــريــــن،  ــ ــدولـ ــ هــــنــــاك، مــــع أركــــــــان الـ
هماً المــعــارضــة بــأنــهــا »بـــا إيــمــان«، 

ّ
مت

وبأن »صيحات الاستهجان ضدّها لا 
تكفي، بل على الشعب أن ينزل صباح 
ن 

ّ
14 أيــار إلــى صناديق الاقــتــراع ويلق

عديمي الإيمان ومثليّي الجنس درساً 
لا ينسونه«.

ــرأي،  ــ ــام اســتــطــاعــات الـ ــ ــر أرقــ وفــــي آخــ
حسم 

ُ
ت  

ّ
أل الــشــركــات  غــالــبــيــة  رجّـــحـــت 

الــنــتــيــجــة فـــي الـــــــدورة الأولـــــــى، بـــل في 
ــادة فــي الــــ28 مــن أيـــار، حين  جــولــة الإعــ
التي  للكتلة  التصويت  جاه 

ّ
ات سيكون 

ســـتـــصـــوّت لمـــحـــرم إيــنــجــه فـــي الـــــدورة 
ر بنحو 7% -، ولسنان  ــقــدَّ

ُ
الأولـــى - وت

 حاسماً 
ً
ر بـــ2% -، عاملا ــقــدَّ

ُ
أوغــان - وت

ة إردوغان أو كيليتشدار 
ّ
في ترجيح كف

ــتـــظـــار، أعــلــنــت ثــاث  أوغـــلـــو. وفــــي الانـ
م إردوغـــــــــان  ــدُّ ــ ــقـ ــ ــتــــطــــاع تـ ــــات اســ ــركـ ــ شـ
فـــي الــســبــاق إلـــى الــرئــاســة مـــن الــــدورة 
ــتـــي قــالــت  الأولــــــــى، وهــــــي: »غـــيـــنـــار« الـ
بنسبة  ســيــفــوز  الـــحـــالـــي  الـــرئـــيـــس  إن 
سيحصل   %48.3 مــقــابــل  فــي   ،%51.7
عــلــيــهــا مـــنـــافـــســـه؛ و»أوبـــتـــيـــمـــار«الـــتـــي 
 ،%39.2 والثاني   ،%51.2 الأول  أعطت 
ـــعـــت 

ّ
تـــوق فـــيـــمـــا  إيــــنــــجــــه،  لمــــحــــرم  و%9 

ــان في  ــ ــ م إردوغـ شــركــة »صــــونــــار« تـــقـــدُّ
ــدورة الأولــــى بــنــســبــة46.1%، مقابل  ــ الـ
و%7.7  أوغـــلـــو،  لــكــيــلــيــتــشــدار   %44.1
ــهـــرت اســتــطــاعــات  ظـ

َ
لإيــنــجــه. كـــذلـــك، أ

ــح المــعــارضــة 
ّ

م مــرش ســـتّ شــركــات تــقــدُّ
فــي الـــدورة الثانية، وهــي: »أوراســيــا«: 
إردوغـــان   -  %53.5 أوغــلــو  كيليتشدار 
 ،%44.6  -  %55.6 »آقـــصـــوي«:   ،%39.7
»بيار«: 57.1% - 42.9%، »ألف«: %55.1 
- 42.9%، »غيزجي«: %53.4  - %43.2، 
 .%45.6  -  %54.5 ــا«:  ــيــ ــركــ تــ »تـــقـــريـــر 
م  ظــــهــــرت ســــتّ شـــركـــات أخـــــرى تــقــدُّ

َ
وأ

كيليتشدار أوغــلــو فــي الـــدورة الأولــى، 
ح المعارضة 

ّ
وهي: »أر-غ«: 49.2% لمرش

- 45.6% لإردوغان، »ساروس«: %42.6 
- 41.1%، »متروبول«: %46.9 - %45.2، 
»يونيليم«: 48.6% - 43.0%، »أ ر س«: 
 -  %49.8 »مـــــــاك«:   ،%41.5  -   %48.9

.%45.5

ت 
ّ

قد يحاول إردوغان إعادة النقاش إلى دائرة التمييز بين المذاهب، وذلك حتى لا يصو

ح المعارضة )أ ف ب(
ّ

ة لمرش
ّ

بعض القاعدة السني

ع المكرمات:
ّ
إردوغان يوز

ب الرئاسيات
ْ
الدِين في صل

 
ّ
اً لفعل أي

ّ
يبدو الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مستعد

ن »عديمي الدين 
ّ

داً، وليلق
ّ

شيء ممكن ليفوز بالرئاسة مجد

رة إلى الدِين 
ّ

درساً لن ينسوه«، كما قال. وتأتي الإشارة المتكر

 أخرى -، في 
ً

ار« تارة
ّ

»الكف ، ووصف الخصوم بـ
ً

- الإيمان تارة

ب الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية، لاسيما وأنه ينافس 
ْ
صل

اه في أكثر 
ّ

اً هو كمال كيليتشدار أوغلو، تحد
ّ

حاً علوي
ّ

مرش

»الاعتراف« بمذهبه، وهو ما فعله بالضبط  من مناسبة لـ

ث فيه عن 
ّ

ر تحد
ّ

ح المعارضة من خلال مقطع مصو
ّ

مرش

ل 
َ
 من قِب

ّ
انتمائه العقائدي. وفي موازاة العزف المستمر

س 
ّ

ات المذهبية، لا يفتأ الرئيس يكد إردوغان على وتر الانتماء

ز حظوظه التي 
ّ
ه يعز

ّ
وعداً تلو آخر، مستعيناً بالمال العام، عل

لا تزال تبدو متساوية مع غريمه

حت غالبية شركات 
ّ

رج

 
ّ

استطلاعات الرأي أل

حسم النتيجة في 
ُ

ت

الدورة الأولى

 الجالية اليمنية 
ّ

عد
ُ

ت

من أكبر الجاليات 

العربية في السودان

تركيا

نتائج اللوتو اللبناني 

141117263933

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 2103 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــــام الــرابــحــة: 1 - 4 - 11 - 17 - 26 - 39 

الرقم الإضافي: 33
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقــام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:
- قيمة الــجــائــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 

794,490,100 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 794,490,100 
ل.ل.

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:
- قيمة الجائزة الإجمالية: 390,277,800 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 18 شبكة
ــكـــل شــبــكــة:  ــزة الإفــــــراديــــــة لـ ــائــ ــجــ - قـــيـــمـــة الــ

21,682,100 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قيمة الجائزة الإجمالية: 390,277,800 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 778 شبكة

ــكـــل شــبــكــة:  ــزة الإفــــــراديــــــة لـ ــائــ ــجــ - قـــيـــمـــة الــ
501,642 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:
- قيمة الجائزة الإجمالية: 961,760,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 12.022 شبكة
- الجائزة لكل شبكة: 80.000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 11,903,194,992 ل.ل.

نتائج زيد
ــد الــرقــم 2103  جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـ

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 94570

¶ الجائزة الأولى: 400,000,000 ل.ل.
- عدد الأوراق الرابحة: ورقة واحدة

قيمة الجائزة الإفرادية: 400,000,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 4570.
- الجائزة الإفرادية: 5,000,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 570.

- الجائزة الإفرادية: 400,000.
¶الأوراق التي تنتهي بالرقم: 70.
- الجائزة الإفرادية: 40,000 ل.ل.

التراكم للسحب المقبل: 400,000,000 ل.ل.

نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1325 

وجاءت النتيجة كالآتي:
• يومية ثلاثة: 449

• يومية أربعة: 9087
• يومية خمسة: 31884

رت أعداد 
ّ

د
ُ

ق

اليمنيين 

العالقين وسط 

مواجهات 

السودان بـ1200 

شخص )أ ف ب(
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◄ إعلانات رسمية  ►

◄ ذكرى ►

◄ وفيات ►

ذكرى مرور 18 عاماً
صــادف أمــس الثلاثاء الــواقــع فيه 
2023/4/25 ذكــرى مــرور 18 عاماً 
ــاة فــقــيــدنــا الأب الــغــالــي  ــ عـــلـــى وفــ
المـــصـــرفـــي والاقــــتــــصــــادي الــكــبــيــر 

ورجل الأعمال المرحوم 
علي عبدالله جمال

ــــن مـــحـــبّـــيـــه الـــــدعـــــاء لــه  الـــــرجـــــاء مـ
وقـــراءة ســورة الفاتحة عــن روحــه 

الطاهرة.
ابنه: عبدالله علي جمال.

بسم الله الرحمن الرحيم
ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  يا 
إلــى ربّــك راضية مرضية فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي.
صدق الله العلي العظيم

بمناسبة مرور أسبوع على وفاة
المرحوم الحاج عبدو زكي حمية

)أبو مدين(

ولداه: مدين ومضر
أشـــقـــاؤه: الـــحـــاج أســـعـــد، المــرحــوم 

محمد، حسين، علي وحسن.
ــوم أبــــــو عـــمـــاد.  ــ ــرحــ ــ أصــــهــــرتــــه: المــ

المرحوم أبو أسامة، وأبو داني.
وبـــهـــذه المــنــاســبــة ســيُــقــام مجلس 
فاتحة وعـــزاء عــن روحــه الطاهرة 

يوم الجمعة الواقع فيه
ــيــــة  ــعــ ــمــ جــ فــــــــــي   2023/4/28
ــمـــي قـــــــرب أمــــن  ــلـ ــعـ ــتـــخـــصـــص الـ الـ
ــــن الـــســـاعـــة  الـــــدولـــــة _ الـــــروشـــــة مـ
الثالثة بعد الظهر حتى السادسة 

عصراً.
ــــي  ــــامـ ــلــــس الإسـ ــجــ الآســـــــفـــــــون: المــ
آل حمية وعبد  الأعـــلـــى،  الــشــيــعــي 
بلدة طاريا  أهالي  الباقي وعموم 

وكفرحتى.

إعلان قضائي 
تدعو محكمة بداية النبطية 

كلف أحمد مزهر 
ُ
برئاسة القاضي الم

دعى عليه: محمد حسن عطوي والمجهول 
ُ
الم

مــحــل الاقــــامــــة، الــحــضــور إلــــى قــلــم المحكمة 
لاســـتـــام الاســتــحــضــار ومــرفــقــاتــه الــدعــوى 
رقم أساس 27/ع/2021 مدور 309/ع/2022 
دعي: علي مفيد عقل 

ُ
قامة من الم

ُ
بالدعوى الم

بــوكــالــة المــحــامــي راشــــد فــخــري بــمــوضــوع: 
 18 قــســم   /3324/ للعقار  بالتسجيل  ــزام  إلــ
واتخاذ  العقارية  بشامون  منطقة   A بلوك 
المحكمة والجواب خلال  إقامة بنطاق  محل 
عــشــريــن يــومــا مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر أو تعيين 
لكم  مختاراً  مقاماً  مكتبه  يُــعــد  مــحــام حيث 
أينما وجد هذا المكتب وإلا يتم إبلاغكم بقية 
على  التعليق  بــواســطــة  والـــقـــرارات  الأوراق 

لوحة الإعلانات باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
فاطمة فحص 

إعلان قضائي 
تبليغ دعوى مُوجهة إلى المستأنف عليهم 

ســعــدى عــبــدو الـــخـــوري وانـــطـــوان وانــجــال 
ــــورج  ــاس وجــ ــ ــيـ ــ ــبــــور والـ وشــــربــــل أديـــــــب جــ
وجورجيت وجهاد وعبير إبراهيم جبور – 

مجهولي محل الإقامة من المنصوره
قـــــررت رئــيــســة مــحــكــمــة اســتــئــنــاف الــبــقــاع 
المدنية في زحلة – الغرفة الثانية الرئيسة 
في   2023/4/13 بتاريخ  الساتر  عبد  رشــا 
ــقــامــة 

ُ
الم مــــدور 2023/229  أســــاس  الـــدعـــوى 

إبراهيم جبور ضد  ستأنف جرجس 
ُ
الم من 

ـــســـتـــأنـــف عــلــيــهــم مـــاركـــو شــكــيــب الــشــكــر 
ُ
الم

المذكورين  عليهم  ستأنف 
ُ
الم اعتبار  ورفاقه 

أعـــــاه مــجــهــولــي مــحــل الإقــــامــــة وابــاغــهــم 
بــواســطــة الــنــشــر أوراق هـــذه الــدعــوى التي 
الحكم  فسخ  ستأنفة 

ُ
الم الجهة  فيها  تطلب 

ــســتــأنــف الـــصـــادر عــن قــاضــي الايـــجـــارات 
ُ
الم

تــاريــخ 2020/12/1 أســاس  فــي جــب جنين 
2020/122 قرار 2020/73. 

أو مــن ينوب  بــالــذات  فيقتضي حــضــوركــم 
عــنــكــم قــانــونــا إلـــى قــلــم المــحــكــمــة فـــي زحــلــة 
مُــهــلــة  ــــال  الــــدعــــوى خـ ــذه  ــ أوراق هـ لــتــبــلــغ 
عشرين يــومــا مــن تــاريــخ نشر هــذا الإعــان 
في الجريدة وتعليق نسخة عنه على لوحة 
الإعلانات في إيوان المحكمة وعليكم اتخاذ 
مقاماً مُختاراً لكم ضمن نطاق هذه المحكمة 
الأوراق  ــذه  هــ إبـــاغـــكـــم  ــى  إلــ ســـيُـــصـــار  وإلا 
بواسطة رئيس قلم المحكمة ووفقاً للقانون. 
رئيس القلم 
علي أبو شاهين 

وثيقة تبليغ مدنية 
صــادرة عن محكمة الاستئناف المدنية في 

بيروت 
الرئيس نسيب إيليا 

- رقم الدعوى: 2019/108 
- طالب التبليغ: محمد عبد الله جمال 

- المـــطـــلـــوب تــبــلــيــغــهــم: مــحــمــد عــبــد الـــقـــادر 
وسهير  الغلاييني  زهير  بديعة  غلاييني، 

زهير الغلاييني
- مجهولي المقام

- الأوراق المطلوب إبلاغها: لائحة إنفاذ قرار 
إعدادي ورود 2021/9/28 

- طلب رجوع ورود 2020/12/22
- صورة عن القرار تاريخ 2021/3/11 

- سائر أوراق المحاكمة الاستئنافية
- موضوعها: عقارية 

يُمثلكم  أو من  بالذات  فيقتضي حضوركم 
ــا بـــمـــوجـــب ســـنـــد مُــــصــــدق لاســـتـــام  ــانـــونـ قـ
الأوراق وإلا تجري المعاملات بحقكم سنداً 

للمادة 409 أ.م.م.
رئيسة القلم 
مرسال شديد 

إعلان قضائي 
ــيــــة فــي  ــة المــــدنــ ــيــ ــدائــ ــتــ ــو المـــحـــكـــمـــة الابــ ــدعــ تــ
القاضي محمد الحاج علي  صيدا برئاسة 
وعضوية القاضيين سما سموري ومي أبو 
ستدعى ضدهم: كمال مختار جزيني 

ُ
زيد الم

ــلــــي أحـــمـــد  ــد جـــزيـــنـــي وعــ ــمــ ــيــــف أحــ ونــــاصــ
جــزيــنــي المــجــهــولــي مــحــل الإقـــامـــة لاســتــام 
قامة 

ُ
الم نسخة عن الأوراق رقم 2022/2169 

من أيمن رضا رضا وكيله المحامي حسين 
عقارية  قسمة  بــمــوضــوع  قــرقــمــاز  صبحي 
مــنــطــقــة  ــن  مــ و981/   32/ رقـــــم  لـــلـــعـــقـــاريـــن 
ــاذ مــحــل إقــامــة  كــفــرحــتــى الـــعـــقـــاريـــة واتــــخــ
بــنــطــاق المــحــكــمــة والـــجـــواب خـــال عشرين 
يــومــا مــن تــاريــخ الــنــشــر وإلا يــتــم إبــاغــكــم 
الحكم  باستثناء  والـــقـــرارات  الأوراق  بقية 
الـــنـــهـــائـــي بـــواســـطـــة الــتــعــلــيــق عـــلـــى لــوحــة 

إعلانات المحكمة. 
رئيسة القلم 
سلام الغوش 

تبليغ 
الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة 

المرجع: محكمة الشياح الشرعية الجعفرية 
ورقــــة دعــــوة صـــــادرة عـــن مــحــكــمــة الــشــيــاح 
شارلين  إلــى  مُــوجــهــة  الجعفرية،  الشرعية 
ديلاكروز مجهول محل الإقامة في الدعوى 
الدين  يحيى محي  أحمد  من  عليكِ  قامة 

ُ
الم

بمادة إثبات طلاق أساس 2023/640 تعين 
ــــوم الــخــمــيــس فــي  ــد الــجــلــســة فــيــهــا يـ مـــوعـ
إرســـال  أو  حــضــوركِ  فيقتضي   2023/6/1
من ينوب عنكِ إلى قلم المحكمة قبل موعد 
الــجــلــســة لإســـتـــام نــســخــة عـــن اســتــحــضــار 
الدعوى وإلا اعتبرت مبلغاً حسب الأصول، 
ـــعـــامـــات الــقــانــونــيــة وكــل 

ُ
وجــــرت بــحــقــكِ الم

تبليغ لكِ على لوحة الإعلانات في المحكمة 
حتى تبليغ الحكم القطعي يكون صحيحاً. 
رئيس القلم 
علي حسين عوّاد 

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

بيع حصص وتعديل اسم تجاري 
ــــر جــــمــــعــــيــــة عــــمــــومــــيــــة  ــــضـ ــــحـ بـــــمـــــوجـــــب مـ
تــعــدل   2023/4/17 تــــاريــــخ  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
سجلة تحت رقم 

ُ
الاسم التجاري للشركة الم

بــاســم:  المـــعـــروفـــة  الــبــقــاع   2023/4011416
 MIC ش.م.م.  ل.ب«  ــارتـــس  بـ »مـــيـــك  شـــركـــة 

PARTS LB CO. S.A.R.L
لــيــصــبــح: شــركــة مــيــك لــلــتــجــارة والمـــقـــاولات 
 M.I.C FOR TRADING AND ش.م.م. 

CONTRACTING S.A.R.L
الاعـــتـــراض خـــال عشرة  لــكــل ذي مصلحة 

أيام من تاريخ النشر. 
أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بــمــوجــب مــحــضــر جمعية الــشــركــاء تــاريــخ 
 2023/4/4 بـــتـــاريـــخ  تـــقـــرر   2022/10/11
الأوروبية ش.م.م.  العطور   شركة مركز 

ّ
حل

مديريها طارق عبد السلام نصولي ومنال 
عــبــد الـــســـام نــصــولــي وشــطــب قــيــدهــا من 
هــي مُسجلة تحت  الــتــجــاري حيث  السجل 
فــي وزارة  الــرقــم 1007132 ورقــم تسجيلها 

المالية 1494759. 
فــعــلــى كـــل ذي مــصــلــحــة تــقــديــم اعــتــراضــه 
ــام من  ــ ومــاحــظــاتــه خــــال مُــهــلــة عـــشـــرة أيـ

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
الله  عبد  نزيه  عماد  عليه  المنفذ  إلــى  يُبلغ 

مجهول محل الإقامة 
خطرك هذه 

ُ
 بأحكام المادة 409 أ.م.م. ت

ً
عملا

التنفيذية  عاملة 
ُ
الم فــي  لديها  بــأن  الــدائــرة 

رقم 2022/133 إنذاراً تنفيذياً موجهاً اليك 
وناتجاً  الله  عبد  جنى  التنفيذ  طالبة  مــن 
عن طلب تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة 
بيروت الشرعية الجعفرية أساس 1003/و 
 2013/7/3 تــــاريــــخ  651/ز  ســـجـــل   2013
ــأن تـــدفـــع بــــدل نــفــقــات شــامــلــة  والـــقـــاضـــي بــ
ــأكـــل مــلــبــس طـــبـــابـــة( فــي  لـــلـــولـــد )تــعــلــيــم مـ
الفترة التي يكون الولد لدى والدته مبلغاً 
أميركياً  دولاراً  وخــمــســن  ستمائة  وقــــدره 

شهرياً من تاريخ 2013/7/3. 
إليها  الــدائــرة للحضور  تــدعــوك هــذه  لذلك 
ــونـــي  ــانـ قـ ــــل  ــيـ ــ بــــواســــطــــة وكـ شـــخـــصـــيـــا أو 
علماً  ومرفقاته  التنفيذي  الإنـــذار  لإســتــام 
بـــأن الــتــبــلــيــغ يــتــم قــانــونــا بــإنــقــضــاء مُهلة 
عشرين يوماً على نشر هذا الإعــان وعلى 
ومرفقاته  ــذار  الإنـ وعــن  عنه  تعليق نسخة 
عــلــى لــوحــة إعــانــات هـــذه الـــدائـــرة ويُــصــار 
ــذار  ــ ـــهـــلـــة ومُـــهـــلـــة الإنـ

ُ
ــذه الم بــعــد إنـــقـــضـــاء هــ

إجـــراءات  متابعة  إلــى  أيـــام  البالغة خمسة 
التنفيذ بحقك أصولًا حتى آخر الدرجات. 

مأمور التنفيذ 
زكية عيسى 

تبليغ فقرة حكمية 
فــي جبل  التاسعة  الابــتــدائــيــة  المحكمة  مــن 
العقارية،  بــالــدعــاوى  الناظرة  المــن،  لبنان، 
بــرئــاســة الــقــاضــي ســيــلــفــر أبــــو شـــقـــرا، الــى 
المـــســـتـــدعـــى ضــــدهــــا روزمـــــــــــاري مــحــفــوض 
ــه بــإســتــدعــاء  ــ ــة، أنـ ــ ــامـ ــ المـــجـــهـــولـــة مـــحـــل الإقـ
ــقــدم من 

ُ
الم الــشــيــوع رقـــم 2019/1852  ــة  إزالــ

المستدعي بطرس أبي رميا بواسطة وكيلته 
رقم  الحكم  أبــي رميا، صــدر  زينه  المحامية 
بإزالة  قضى   ،2023/3/8 تــاريــخ   2023/20
و2770  و2866   2762 العقارات  في  الشيوع 
أهـــمـــج الـــعـــقـــاريـــة عــــن طـــريـــق الــقــســمــة بــن 

المستدعي  بنصيب  يخرج  بحيث  الشركاء 
أهــمــج  الــعــقــار 2762  و7  4 و5 و6  الأقـــســـام 
العقار  و10  و6  و5  و4  و3  و2   1 والأقـــســـام 
أهــمــج   2770 الـــعـــقـــار  وكـــامـــل  أهـــمـــج   2866
ويخرج بنصيب المستدعى ضدها القسم 3 
العقار 2866   8 والقسم  أهمج  العقار 2762 
أهمج وذلك وفق مشروعي الافراز وتضمين 
حصة  بنسبة  والمصاريف  الرسوم  الفرقاء 
كل منهما في الملك، مُهلة الاستئناف خلال 

ثلاثون يوماً تلي مُهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

تبليغ فقرة حكمية 
مــن المحكمة الابــتــدائــيــة الــثــامــنــة فــي جبل 
العقارية،  بالعقود  الــنــاظــرة  المـــن،  لــبــنــان، 
بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي جـــمـــال عــبــد الـــلـــه، إلــى 
ــيــــون  ــتـــوريـــا هــــاروتــ ــكـ ــيـ ـــــدعـــــى عـــلـــيـــهـــا فـ

ُ
الم

مــلــكــونــيــان المــجــهــولــة مــحــل الإقــــامــــة، أنــه 
 2020/3424 رقــــــم  الـــعـــقـــاريـــة  ــوى  ــدعــ ــالــ بــ
ــدعــي جــورج سليمان قــازان 

ُ
ــقــدمــة مــن الم

ُ
الم

بواسطة وكيله المحامي أمين بشير، صدر 
 ،2022/2/23 تــاريــخ   2022/5 رقـــم  الــحــكــم 
بــنــقــل ملكية  ـــدعـــى عليها 

ُ
الم بـــإلـــزام  قــضــى 

الــعــقــاريــة  الـــعـــقـــار 447 ضــبــيــه  الــقــســم 24 
ـــدعـــي بــالــتــزامــن مـــع قبضها 

ُ
عــلــى اســــم الم

تبقي من ثمن المبيع المودع لدى 
ُ
الرصيد الم

الــكــاتــب الــعــدل فــي بــيــروت الأســـتـــاذ طــري 
تــاريــخ   2020/3403 ــم  رقـ بــالمــعــامــلــة  طـــوق 
ــبـــرام  إنـ مــــن  شـــهـــريـــن  ضـــمـــن   2020/9/10
ل.ل. عن  ألف  إكراهية 200  الحكم، وغرامة 
كل يوم تأخير في التنفيذ، وشطب إشارة 
الدعوى والإستعاضة عنها بإشارة الحكم 
وتــضــمــيــنــهــا الـــنـــفـــقـــات والـــــرســـــوم، مُــهــلــة 
مُهلة  تلي  يوماً  الإستئناف خــال ثلاثون 

النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

رقم المعاملة التنفيذية 2022/430 
غرفة القاضي فيصل مكي 

يُبلغ من المجهول المقام محمد درهوم العذل 
ــنــبــئــكــم 

ُ
ت أ.م.م.   409 ــادة  ــ ــ المـ بـــأحـــكـــام   

ً
عـــمـــا

عاملة 
ُ
دائرة تنفيذ بيروت بأن لديها في الم

إجــرائــيــا  إنــــذاراً   2022/430 رقـــم  التنفيذية 
مُــوجــهــا إلــيــكــم مـــن جــمــعــيــة مــالــكــي الــعــقــار 
ــبــــة نـــاتـــجـــا عــــن طــلــب  ــيــــطــ رقـــــم 4434/المــــصــ
تـــنـــفـــيـــذ إنـــــــــذار بـــنـــفـــقـــات مـــشـــتـــركـــة بــقــيــمــة 
وأربعماية  ألفاً  عشر  ثلاثة  /1347643/د.أ. 
أمــيــركــيــا وثــاثــة  وســـتـــة وســبــعــون دولاراً 

وأربعون سنتاً، عدا اللواحق. 
ــرة لــلــحــضــور  ــ ــدائـ ــ ــذه الـ ــ وعـــلـــيـــه تـــدعـــوكـــم هـ
قانوني  وكيل  بواسطة  أو  شخصياً  إليها 
رفقة 

ُ
الم لاستلام الإنــذار الإجــرائــي والأوراق 

بانقضاء  قانوناً  يتم  التبليغ  بــأن  علماً  به 
الإعــان  هــذا  مُهلة عشرين يوماً على نشر 
وعـــلـــى تــعــلــيــق نــســخــة عـــنـــه وعـــــن الإنــــــذار 
المـــذكـــور عــلــى لــوحــة الإعـــانـــات لـــدى دائـــرة 
تــنــفــيــذ بـــيـــروت لــيُــصــار بــعــد إنــقــضــاء هــذه 
هلة ومُهلة الإنذار البالغة عشرة أيام إلى 

ُ
الم

متابعة التنفيذ بحقكم أصولًا حتى الدرجة 
الأخيرة. 

مأمور تنفيذ بيروت 
شفيق الجوزو 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

رقم المعاملة التنفيذية 2022/428 
غرفة القاضي فيصل مكي 

يُـــبـــلـــغ مــــن المـــجـــهـــول المــــقــــام عـــثـــمـــان مــحــمــد 
الحميد

ــنــبــئــكــم 
ُ
ت أ.م.م.   409 ــادة  ــ ــ المـ بـــأحـــكـــام   

ً
عـــمـــا

عاملة 
ُ
دائرة تنفيذ بيروت بأن لديها في الم

إجــرائــيــا  إنــــذاراً   2022/428 رقـــم  التنفيذية 
مُــوجــهــا إلــيــكــم مـــن جــمــعــيــة مــالــكــي الــعــقــار 
ــبــــة نـــاتـــجـــا عــــن طــلــب  ــيــــطــ رقـــــم 4434/المــــصــ
تـــنـــفـــيـــذ إنـــــــــذار بـــنـــفـــقـــات مـــشـــتـــركـــة بــقــيــمــة 
ألــفــا  ــــرون  ــــشـ وعـ ثـــاثـــة  /23.442.50/د.أ. 
وأربعماية وإثنان وأربعون دولاراً أميركياً 

وخمسون سنتاً، عدا اللواحق. 
ــرة لــلــحــضــور  ــ ــدائـ ــ ــذه الـ ــ وعـــلـــيـــه تـــدعـــوكـــم هـ
قانوني  وكيل  بواسطة  أو  شخصياً  إليها 
رفقة 

ُ
الم لاستلام الإنــذار الإجــرائــي والأوراق 

بانقضاء  قانوناً  يتم  التبليغ  بــأن  علماً  به 
الإعــان  هــذا  مُهلة عشرين يوماً على نشر 
وعـــلـــى تــعــلــيــق نــســخــة عـــنـــه وعـــــن الإنــــــذار 
المـــذكـــور عــلــى لــوحــة الإعـــانـــات لـــدى دائـــرة 
تــنــفــيــذ بـــيـــروت لــيُــصــار بــعــد إنــقــضــاء هــذه 
هلة ومُهلة الإنذار البالغة عشرة أيام إلى 

ُ
الم

متابعة التنفيذ بحقكم أصولًا حتى الدرجة 
الأخيرة. 

مأمور تنفيذ بيروت 
شفيق الجوزو 

ــاب نــصــف نــهــائــي كــأس  ــ ســيــكــون إيـ
إيـــطـــالـــيـــا فــــي كـــــرة الــــقــــدم بــــن إنــتــر 
الليلة  يــوفــنــتــوس  مــيــانــو وضــيــفــه 
بــــيــــروت،  بـــتـــوقـــيـــت   22:00 الـــســـاعـــة 
ــم المـــــــــبـــــــــاراة الــــنــــهــــائــــيــــة بـــعـــد  ــعــ ــطــ بــ
تعادلهما ذهــابــا بــهــدف لمــثــلــه، وفــي 
العنصرية. ولا  خضمّ أزمة عنوانها 
بالثأر  نفسه  ي 

ّ
يمن يوفنتوس  يــزال 

بلقب  التتويج  الــذي حرمه  إنتر  مــن 
الماضي عندما تغلب  العام  المسابقة 
عليه )4-2( في المباراة النهائية قبل 
أن يسقطه في الكأس السوبر )1-2(. 
وتبقى مسابقة الكأس المنقذ الوحيد 
لمــوســم الــفــريــقــن الــحــالــي عــلــى الأقــل 
محلياً، في ظل خروجهما من سباق 
الـــفـــوز بــلــقــب الـــــدوري المــهــيــمــن عليه 

نابولي.
بتعليق  أخــيــراً  يوفنتوس  وانتعش 
عــقــوبــة حــســم 15 نــقــطــة مــن رصــيــده 
مـــالـــي وإداري،  فـــســـاد  عــلــى خــلــفــيــة 
في  الثالث  مركزه  استعاد  وبالتالي 
الــــدوري مــع 59 نقطة حالياً،  جـــدول 
للقضاء  النهائي  الــقــرار  انــتــظــار  فــي 
يزال  لا  أنــه  كما  الإيطالي.  الرياضي 
ــداً فــي  ــديــ ــا، وتــــحــ ــ ــاريـ ــ  قـ

ً
يـــحـــمـــل أمـــــــا

مسابقة الـــدوري الأوروبـــي )يــوروبــا 
ليغ(، إذ سيواجه إشبيلية الإسباني 

ذهاباً وإياباً ليحجز بطاقة النهائي.
ــتــــر لــخــطــف  ــافـــح إنــ ــكـ ــل، يـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال 
ــق فــوزاً 

ّ
ــا المــوســم المــقــبــل، وحــق ــ أوروبـ

الأســبــوع  نهاية  إمــبــولــي  على  مهماً 
ــتــــصــــارات بعد  وعـــــاد إلــــى ســكــة الانــ
خــمــس مــبــاريــات لــم يـــذق فيها طعم 

الفوز )أربع هزائم وتعادل(.

هذا ويواصل »نيراتسوري« مشواره 
القاري، إذ بلغ نصف نهائي المسابقة 
بنفيكا  الأم على حــســاب  الأوروبـــيـــة 
الــبــرتــغــالــي، حــيــث ســيــاقــي غــريــمــه 

التاريخي وجاره ميلان. 
يُـــذكـــر أن يــوفــنــتــوس وإنـــتـــر تــعــادلا 
فــي مــبــاراة الــذهــاب فــي تــوريــنــو )1-

ــتـــزع المــهــاجــم الـــدولـــي  1(، عــنــدمــا انـ
تــعــادلًا  لــوكــاكــو  رومــيــلــو  البلجيكي 
ثــمــيــنــا فـــي الـــوقـــت الـــقـــاتـــل. وشــهــدت 
تــلــك المـــبـــاراة مــشــاكــل عــديــدة بــعــد أن 
أطــلــقــت جــمــاهــيــر الـــيـــوفـــي هــتــافــات 
عنصرية، منعت الشرطة على إثرها 
دخول  من  ليوفنتوس  مشجعاً   171
الملاعب من دون تحديد فترة زمنية.

 
ّ

وفــــي نــصــف الــنــهــائــي الآخــــــر، يــحــل
أرض  عــلــى  ضيفاً  فيورنتينا  نـــادي 
كـــريـــمـــونـــيـــزي )الـــخـــمـــيـــس الـــســـاعـــة 
ــاراة  ــبـ المـ لــبــلــوغ  مــســعــى  فـــي   )22:00
ــــع فــيــهــا قـــدمـــا،  ــتـــي وضـ الــنــهــائــيــة الـ
ــبـــاراة الـــذهـــاب بهدفين  بـــفـــوزه فـــي مـ
نــظــيــفــن لــلــبــرازيــلــي أرتــــــور كـــابـــرال 
والأرجنتيني نيكولاس غونساليس.

الــرقــم القياسي  ويــحــمــل يــوفــنــتــوس 
بعدد مرات التتويج )14(، أمام روما 
من  وكــل   )7( )8(، لاتسيو  إنــتــر   ،)9(

فيورنتينا ونابولي )6(.

 نادي آرسنال الإنكليزي ضيفاً 
ّ

يحل
)اليوم   على مانشستر سيتي 

ً
ثقيلا

بـــيـــروت(،  بــتــوقــيــت   22:00 الـــســـاعـــة 
للفوز  عـــالٍ  إلــى تركيز  وهــو يحتاج 
بالمباراة والإبقاء على حظوظ كبيرة 
ـــبـــرت 

ُ
لــلــظــفــر بــالــلــقــب المـــحـــلـــي. واعـــت

ــاراة المـــرتـــقـــبـــة مـــنـــذ أشــهــر  ــ ــبـ ــ ــــذه المـ هـ
ــلـــى لــقــب  ــتـــكـــون حـــاســـمـــة عـ أنــــهــــا سـ
 الـــتـــراجـــع المــريــب 

ّ
الــبــرمــيــرلــيــغ، لــكــن

ــثــــاث  لآرســــــنــــــال فـــــي المـــــبـــــاريـــــات الــ
ــفـــى بـــالـــتـــعـــادل  ــتـ ــيـــث اكـ الأخـــــيـــــرة حـ
يضع  نقاط،  ست  خسارة  وبالتالي 
رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا 
الـــفـــوز دون أي خــيــار  أمــــام فــرضــيــة 

آخر.
صحيح أن فريق »المدفعجية« يتقدّم 
ــارق خــمــس  ــفــ ــا عـــلـــى ســيــتــي بــ ــنــ راهــ
لعب  الأخــيــر  أن  بيد   ،)70-75( نقاط 

ــبـــاراتـــن أقـــــل، وبـــالـــتـــالـــي ســتــكــون  مـ
ــي المــــــدرب  ــبــ ــــن أيــــــــدي لاعــ الأمـــــــــور بـ
الإســبــانــي بيب غــوارديــولا فــي حال 

فــوزهــم فــي مــبــاريــاتــهــم المــتــبــقــيــة أو 
تحقيق نــتــائــج أفــضــل مــن آرســنــال. 
ــال حـــصـــد تـــقـــدمـــا بــلــغ  ــ ــنـ ــ وكــــــان آرسـ
ــيــــرة،  11 نــقــطــة فــــي الأســـابـــيـــع الأخــ
لــيــفــرض ضــغــطــا عــلــى ســيــتــي لكنه 

عاد وتعادل أمام ضيفه ليفربول )2-
2(، ثم مضيفه وجاره وست هام )2-

الماضي  الجمعة  أن يصارع  قبل   ،)2
في الرمق الأخير لقلب تأخره )3-1( 
وخــطــف نــقــطــة الـــتـــعـــادل مـــن ضيفه 
المــــتــــواضــــع ســـاوثـــمـــبـــتـــون مـــتـــذيّـــل 

الترتيب )3-3(.
ومــــن المـــؤكـــد أنــــه لا يــمــكــن لآرســـنـــال 
إظـــهـــار هــشــاشــة دفــاعــيــة مــتــجــددة، 
أمــام فريق »قــاتِــل« مثل  وخصوصاً 
الـ11  سيتي، حيث فاز في مبارياته 
عـــــام 2023،  ــاد  ــ ــحـ ــ ــلـــى اســــتــــاد الاتـ عـ
 في طريقه 43 هدفاً. ويعتمد 

ً
مسجّلا

ــلــــى مـــهـــاجـــمـــه الـــفـــتـــاك  الـــســـيـــتـــي عــ
الذي يقف  إرلينغ هالاند،  النروجي 
عــلــى بــعــد هــدفــن فــقــط مـــن مــعــادلــة 
الـــدوري والبالغ  الــرقــم القياسي فــي 
34 هــــدفــــا فــــي مــــوســــم واحــــــــد، ومـــن 

تسجيل هدفه الخمسين في مختلف 
مــن موسم على  أقــل  المسابقات بعد 

قدومه إلى الكرة الإنكليزية.
وفيما يبدو صــراع اللقب محصوراً 
بــــن آرســــنــــال وســـيـــتـــي، يـــقـــتـــرب كــل 
ومانشستر  يونايتد  نيوكاسل  مــن 
الثالث  المقعدين  حجز  مــن  يونايتد 
والـــــرابـــــع المـــؤهـــلـــن لــــــــدوري أبـــطـــال 
ــا بـــعـــد الـــفـــوز  أوروبــــــــــــا، وخــــصــــوصــ
الكاسح للأول على توتنهام خامس 

الترتيب )1-6(.
غداً  ايــفــرتــون  مــع  نيوكاسل  ويلعب 
بــيــنــمــا   ،21:45 الـــســـاعـــة  الـــخـــمـــيـــس 
يـــلـــتـــقـــي تــــوتــــنــــهــــام مـــــع مــانــشــســتــر 
أمــــا   .22:15 ــة  ــاعــ ــســ الــ ــد  ــتـ ــايـ ــونـ ــيـ سـ
وستهام  مع  ليفربول  فيلعب  اليوم 
الساعة  برينتفورد  مــع  وتشيلسي 

.21:45

الفنلندي توماس  أعــاد رجــل الأعمال 
زيــلــيــاكــوس الــتــأكــيــد عــلــى أن عــرضــه 
ــــي لــــــشــــــراء نـــــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر  ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي، لا يــــزال قــائــمــا. 
وكان زيلياكوس أشار في وقت سابق 
مــن شــهــر نــيــســان الــحــالــي إلـــى أنـــه لن 
يـــشـــارك فـــي جـــولـــة ثــالــثــة مـــن تــقــديــم 
العروض، متهماً عائلة غلايزر المالكة 
»الشياطين الحمر« بتحويل العملية  لـ
ــــد أن عــرضــه  ــــى »مــــهــــزلــــة«. لــكــنــه أكـ إلـ
ــراء الــــنــــادي لا يـــــزال على  الـــثـــانـــي لـــشـ
للجولة  النهائي  الموعد  قبل  الطاولة 
ــعـــروض فـــي 28  الــثــالــثــة مـــن تــقــديــم الـ

نيسان.
الفنلندي موقفه  وجــدّد رجل الأعمال 
»كما  تويتر:  على  حسابه  عبر   

ً
قــائــا

قلت عندما أعلنت أنني لن أقدم عرضاً 
جديداً في الجولة الثالثة، فقد أبلغت 
اليوم )أمس الثلاثاء( المصرف المرتبط 
من  عــرضــي  أن  يونايتد  بيع  بصفقة 

الــجــولــة الــثــانــيــة قـــائـــم. لا يــوجــد حد 
أقـــصـــى لـــلـــمـــزايـــدة. الـــســـعـــر الــنــهــائــي 

يخضع للمفاوضات مع البائعين«.

ــقـــطـــري جــاســم  ــرفـــي الـ وتــــقــــدّم المـــصـ
بـــــن حـــمـــد بـــــن جــــاســــم بـــــن جـــبـــر آل 
ثــانــي والمــلــيــارديــر الــبــريــطــانــي جيم 

راتكليف بعرض ثانٍ للنادي الشهر 
الماضي.

ورغم الحديث عن عروض عدة تلقاها 
ــي الأســـابـــيـــع  ــ ــيــــزي فـ ــلــ ــكــ ــادي الإنــ ــ ــنــ ــ الــ
ــيــــخ جـــاســـم  ــشــ الأخـــــــيـــــــرة، لا يـــــــــزال الــ
وراتكليف الأوفر حظاً للاستحواذ في 
حـــال رفــعــت عــائــلــة غــايــزر الأميركية 
يــدهــا عـــن الـــنـــادي الــــذي اشــتــرتــه في 
مــلــيــون جنيه   790 مــقــابــل   2005 ــام  عـ

إسترليني )980 مليون دولار(.
ولن يصل أيّ من العروض الثلاثة إلى 
عتبة الستة مليارات جنيه إسترليني 
قبل  مــن  المـــحـــددة  دولار(  مــلــيــار   7.2(
عائلة غلايزر التي تراجعت شعبيتها 
بعدما  متزايد  بشكل  الجماهير  لــدى 
غاب الفريق عن ألقاب الدوري الممتاز 
منذ عام 2013 ولم يفز بأي لقب منذ 
عام 2017، قبل أن ينجح أخيراً في فك 
صيامه من خلال تتويجه بلقب كأس 

الرابطة المحلية.

إنتر x يوفنتوس: معركة نصف النهائي

ة حسم اللقب بين آرسنال والسيتي
ّ

قم

رغبة فنلندية بالاستحواذ على مانشستر يونايتد!

يمتلك آرسنال 75 نقطة 

مقابل 70 للسيتي 

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  يا 
إلــى ربــك راضية مرضية فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي
انـــتـــقـــل إلــــــى رحــــمــــة الــــلــــه تــعــالــى 

المرحوم
الحاج علي موسى خنافر

مديـر عـام سابـق
فايزة  الحاجة  المرحومة  والدتــــه: 

خنافر.
زوجتــه: المرحومة فاطمة خليل.

أولاده: موسى زوجته ميساء مراد 
مقبل.

ــــــــاؤه: المـــرحـــوم الــحــاج بهيج،  أشــقـــ
المرحوم الحاج حسن.

ــة  ــة الـــحـــاجـ ــ ــــومـ ــــرحـ شـــقـــيـــقـــاتـــه: المـ
الحاجة نبيهة،  المرحومة  بهيجة، 

المرحومة الحاجة بدرية.
ــر إلــــى  ــاهــ ــطــ ــه الــ ــانـ ــمـ ــثـ ــمّ نــــقــــل جـ ــ ــ تـ
الـــعـــراق يـــوم الأربـــعـــاء الـــواقـــع فيه 
الــنــجــف  فــــي  ودُفـــــــن   2023/4/19

الأشرف.
ـــقـــبـــل الـــتـــعـــازي فــــي بــــيــــروت غـــداً 

ُ
ت

 2023/4/27 فيه  الواقع  الخميس 
التخصّص والتوجيه  في جمعية 
الــعــلــمــي، الـــرمـــلـــة الـــبـــيـــضـــاء، قــرب 
مبنى أمــن الــدولــة وشركة خطيب 
الثالثة بعد  الــســاعــة  وعــلــمــي، مــن 

الظهر حتى السادسة عصراً.
الراضون بقضاء الله وقدره

الــســيــد  آل  خـــلـــيـــل،  آل  خـــنـــافـــر،  آل 
علي، آل قعفراني، آل مقبل وجميع 

أنسبائهم.

)ا ف ب(

)ا ف ب(

كأس إيطاليا

بريميرليغ

متابعة

 
ّ

النجمة يضم

البرج موهبة 

أنجز نادي النجمة تعاقده 
رسمياً مع المهاجم محمد صادق 

لاعب منتخب لبنان لكرة القدم، 
قادماً من نادي البرج، حيث 
جرى توقيع العقد بحضور 
الرئيس مازن زعني ومدير 

النادي ناجي حمود.
وتأتي خطوة التعاقد مع الهداف 
صادق ضمن سياسة التدعيم 

التي وضع خطتها النادي 
تحضيراً للموسم المقبل، والذي 
 بالاستحقاقات 

ً
سيكون حافلا

محلياً، كما في بطولة كأس 
الاتحاد الآسيوي.

وسريعاً اعلن نادي البرج عن 
التعاقد مع التونسي حسام 

اللواتي ليكون أول الأجانب في 
تشكيلة الأصفر للموسم المقبل.

وسبق للواتي اللعب لأندية 
التونسي، الأنصار  الصفاقسي 

،الرياض السعودي، والإتحاد 
التونسي. تطاوين 

مباراة حاسمة بين 

الرياضي وبيروت

يستقبل نادي الرياضي ـ بيروت 
لكرة السلة مساء اليوم )الساعة 
21:45( نظيره بيروت فيرست 

كلوب في إياب نصف نهائي 
دوري السوبر لغرب آسيا لكرة 

السلة ))WASL. وكان الرياضي 
قد فاز في مباراة الذهاب على 

ارض بيروت في مجمع نهاد 
نوفل في ذوق مكايل بنتيجة 
كبيرة )104 ـ 77(، وبات على 

مسافة فوز واحد لضمان بطاقة 
النهائية. المباراة 

واستفاد الرياضي في مباراة 
الذهاب من تألق لاعبه الأسترالي 
ديوب ريث الذي سجل 24 نقطة 

و6 ريباوند، اضافة الى عودة 
وائل عرقجي لمستواه. يذكر ان 

من يفوز بمبارتين من أصل 
ثلاث يتأهل الى النهائي.

اخبار محلية

رياضة
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باسم وتيم ومنى وكاريس وآخرون

إليكم أفضل مسلسلات الموسم

الأربعاء  26  نيسان  2023  العدد  4899الأربعاء  26  نيسان  2023  العدد  4899

أثبت الموسم المنصرم بقاء دراما البيئة الشامية في الصدارة بالنسبة إلى 

الجمهور السوري. رغم المآخذ الكثيرة على »العربجي« لناحية تعاطيه 

ه نجح في خلق حالة تماهٍ مع الجمهور الذي 
ّ
الرجعي مع المرأة، إلا أن

تابعه وبه رغبة بأن ينتصر المظلوم على الظالم. من جهته، حاول »النار 

، وهي 
ً

بالنار« تقديم مادة بصرية عن أكثر المواضيع المعاصرة حساسية

العنصرية في المجتمع اللبناني تجاه اللاجئين السوريين، لكن يمكن القول 

 وحده مسلسل »الزند« كان مكتمل العناصر من حيث الشكل والصورة 
ّ

بأن

والديكور ومواقع التصوير والألوان والشارات والأداء التمثيلي. أما في 

مصر، فتواصل دراما المحروسة انشغالها بالقضايا الاجتماعية، وخصوصاً 

ة ثابتة في أعمالها. هنا 
ّ

 الكوميديا نقطة قو
ّ

وضع المرأة، فيما تظل

مات النجاح المطلوبة في 
ّ

قت ـــ برأينا ـــ مقو
ّ

نقترح المسلسلات التي حق

السباق الدرامي الرمضاني

 ذلك القصّة، كل ذلك 
ّ

الشكل والصورة والديكور ومواقع التصوير والألوان والشارات والأداء التمثيلي وقبل كل
جعله ضربة الموسم ومسلسل المهرجان التلفزيوني، وصاحب الصدارة من دون منافسة. الحديث هنا عن »الزند... 
ذئب العاصي« )كتابة عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي بطولة: تيم حسن وأنس طيارة وجابر جوخدار 
ــ إنتاج  ة ومــازن عبّاس ونانسي خــوري 

ّ
ورهــام القصار ودانــا مارديني وتيسير إدريــس وفايز قزق ومجد فض

»الصبّاح«(. الشغل بدأ من الكلمات المفتاحية للعمل، وبذكاء تمكّنت الشارات بعد بحث استقصائي، من محاكاة وجدان 
الناس ودغدغة ذاكرتهم، عندما أعادت إحياء عتابا معروفة لأهالي المناطق المنتشرة على ضفاف نهر العاصي أي المسرح 
الجغرافي للحدث. تلا ذلك استقدام المرحلة التاريخية بشكل محكم، يوازيها بحث يتحقق على مستوى الملابس، لينسجم 
 واحداً هو عاصي الزند 

ً
مع بناء درامي على مستوى القصة والحوار والأداء التمثيلي البارع. الحكاية ربما تقدّم بطلا

الذي يُقتل أبوه على يد رجال الباشا في ليل حالك، فينتقم ويفقأ عين قاتل والده ويهرب ليخدم في العسكر السلطاني. 
وعندما يعود، يكون وريث الباشا الشاب الوسيم نورس باشا قد أحكم السيطرة على أرض الرجل وكل المنطقة. ولدى 
محاولته المطالبة بحقه، يوضع في مكان يضطر فيه للهرب مع شقيقته وأولادها، قبل أن يتحول مع شباب قرية متمرّدة 
لإدارة حركة ثورية في وجه الظلم، سرعان ما تتحوّل إلى استرزاق وبلطجة وقطع طرق. كان الملمح المتوهّج في العمل هو 

التنافس على جودة الأداء بين مجموعة ممثلين بارعين!

تعرّض مسلسل »النار بالنار« )كتابة رامي كوسا وإخراج محمد عبد العزيز ــ بطولة: عابد فهد وكاريس بشار 
ـــ إنتاج »الصبّاح«( لمجزرة حقيقية  وطــارق تميم وجــورج خباز وزينة مكي وساشا دحــدوح وهدى الشعراوي 
على مستوى التعديلات. أمر جعل الكاتب يخرج صراحة معترضاً على الشكل النهائي للعمل، معتبراً أن أكثر من 
60% مما ظهر على الشاشة، ليس له علاقة به. نقطة الخلاف ظهرت على شارة العمل بمرور اسم ورشة افتراضية 
لا يُفصح عن أسمائها، كأننا أمام ورشة تهريب أو تجّار آثار. العمل بجزء منه مجحف بحق السوريين، فهو لا يعكس 
مرحلة النزوح الحرجة المسيّجة بالوجع والعوز، كونه يقترح مجموعة نماذج سورية غارقة في الانحدار، ويقع في مطب 
التناقض الصريح لسلوك الشخصيات مع بنائها، إضافة إلى غياب المبرّرات الكافية للكثير من الأفعال والأحــداث غير 
المنطقية، وخصوصاً قصة الحب التي تجمع اللبناني العنصري المتعصّب الحاقد على السوريين مع سيدة لاجئة بسيطة 
 ذلك، قدّم المسلسل 

ّ
كانت تعيش في حي الشيخ محيي الدين ولا يمكن لها الانسجام مع منطق حياة هذا اللبناني! مع كل

 وهي العنصرية المتبادلة بين اللبنانيين والسوريين، والمعارك 
ً
مادة بصرية تحكي عن أكثر المواضيع المعاصرة حساسية

الباردة والحامية بينهما على خلفية تاريخ مربك بين البلدين الجارين. جرّب المسلسل اقتحام المحظور ولو كانت التجربة 
ت الإشادة.

ّ
غتفر. لكن يمكن القول بأن التجربة بحد ذاتها استحق

ُ
ات لا ت

ّ
مفكّكة في مطارح عديدة وقعت في هن

»الزند« مكتمل العناصر

»النار بالنار« نال شرف التجربة

الجمهور هذا الموسم قال كلمته بدون مواربة في ما يخصّ أفضل الأعمال. ورغم المآخذ 
النقدية الواضحة في ما يخصّ منطق تعاطيه مع المرأة ومجافاته لأي سلوك تنويري، 
»العربجي«  الشامي  المسلسل  عن  هنا  والحديث  باتجاهه  الشعبية رجحت  الكفة   

ّ
لكن

باسم  بطولة:  ــ  السبيعي  الدين  إخــراج سيف  ــ  النابلسي  ومؤيد  عثمان جحى  )كتابة 
ياخور، سلوم حــداد، نادين خــوري، فــارس ياغي، طــارق مرعشلي، محمد قنوع، ديمة قندلفت، 
ـــــ إنتاج »غولدن لاين«( العمل  روعة ياسين، تسنيم الباشا، ميلاد يوسف وعبد الرحمن قويدر 
الذي صار قاب قوسين من بدء التحضير لموسم ثان له، سبق أن قلنا بأنه ربما يحتمل الوجهين! 
بمعنى أنه يحتمل رأياً وعكسه في الوقت نفسه، لكن من وجهة نظر الجمهور، فالعمل في مراتب 
متقدمة بشكل أكيد، إذ تمكّن بقدرة صريحة من إجادة وصفة رمضانية محبّبة، تدعو للمشاهدة 
من خلال حكاية »عبدو العربجي« )يــؤدي الشخصية النجم باسم ياخور( الذي تعرّض لجور 
ــر عــن أنيابه وراح يــردّ الــصــاع صــاعــن. إذاً، هي 

ّ
وظلم أهــل حــارتــه، فقرر أن ينتقم لنفسه وكــش

ببساطة قصة الظالم والمظلوم، والرغبة الجماهيرية المرافقة لهذه الفرضية بأن ينتصر المظلوم 
ه، ويبرّد قلوب الناس ربما على حقوقهم المهدورة التي لا يمكنهم واقعياً استعادتها، 

ّ
ويسترد حق

صُنع على مقاس شهر  لأنــه  العمل نجح  أمنياتهم!  عليه  قون 
ّ
يعل بطل  إلــى  فيصيرون بحاجة 

التي تحمل  السهلة  لكن  المشوّقة  الحكاية  يميل نحو  الــذي  مُشاهده،  رمــضــان، ووفقاً لمعطيات 
دفعات متعاقبة وذروات متلاحقة!

ة الجمهور
ّ

»العربجي« نجماً على ذم

 ينطلق مُسلسل »تحت الوصاية« )إخراج محمد شاكر خضير ــ تأليف خالد وشيرين 
ديـــاب( مــن إشــكــالــيّــة اجــتــمــاعــيّــة، ويــتــحــرّك فــي مــســاحــات درامــيّــة ترتبط بالمنظومة 
يرفع  لكنه  أبنائها،  على  الأم  بوصاية  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  المصريّة  للقوانين  التشريعيّة 

ســقــف الــطــمــوح الـــدرامـــي مــن حــيــث الــشــكــل والمــضــمــون. فــالــســيــنــاريــو لــيــس مُــبــاشــراً 
سلسل الــذي يحمل إشــارة إلــى الــداخــل، حيث المضمون 

ُ
رغــم خطابه المفهوم بداية من اســم الم

القضية  إلــى تسطيح  أن الأخوين ديــاب لا يميلان  للنزاع. غير  الجوهري والمحور الأساسي 
بحيث تكون مُباشرة، بل يدفنانها فوق طبقات من الصراعات الاجتماعيّة التي تتجسّد في 
البيئة ذاتها وعُمق تأثيرها؛ بحيث يُمكن تأسيس خطوط فرعيّة استناداً إلى فكرة  أصالة 
الــدرامــا عُمقاً من خــال وجــوده ككيان  مُــجــرّدة. فالشكل ذاتــه يمنح  استكشاف المكان كقيمة 
شاهد، بيئة دُمياط البعيدة 

ُ
مُلتبس وجديد يستوجب استقصاء يقوم به البطل نيابة عن الم

الثانوية  سلسل تجعل الإشكاليات 
ُ
الم إليها  التي يرتكن  الحرفة  القاهرة، وفــرادة  عن مركزيّة 

الــكُــلــي، وصعوبات  بــالانــخــراط  جــديــرة  مُعضلات  الأســاســي.  الخط  على  الهامشية  العُقد  أو 
ق بالوصاية. إلى جانب ذلك، 

ّ
مثيرة للاهتمام مهما كانت بعيدة عن الخط الرئيسي الذي يتعل

ضير، نجحا في تطويع 
ُ

المميّز لمحمد شاكر خ لبيشوي روزفلت والإخــراج  البصرية  غة 
ُّ
فالل

تقوم على  كاملة  هُــنــاك حلقات  النوعي.  المستوى  مُختلفة على  فنيّة  أجــنــاس  داخــل  الــدرامــا 
مُطاردات. الاندماج الدرامي للأجناس النوعية رفع من قيمة الدراما وسرّع من إيقاعها، وخلق 
ديناميكية بين بداية كُل حلقة ونهايتها. فالحلقة الدراميّة كمُنتج إبداعي هي عُقدة مُنفصلة 
لرحلة  تعرِض  الحلقات  فأغلب  درامــيّــة،  كرحلة  تتبدّى  الأساسيّة،  المشكلة  جسد  على  تنمو 
ســواء بالمركب )الــسّــرحــة( أو السفر مــن دمــيــاط إلــى الإسكندرية فــي مُــطــاردة، أو أي نــوع من 
الحركة يتماس مع أداء مُهمّة ضرورية. والحقيقة أن اللغة البصرية لبيشوي وخضير ارتقت 
شاهد بمنهجية حكائية بعيدة عن 

ُ
بالمرويّة إلى مستوى سينمائي. مستوى يتعاطى مع الم

التلقين والخطابية باستثناء الحلقة الأخيرة.
الهوامش بمنظور  إلى  القاهرة ونمطيتها، واتجاهه  ابتعاده عن مركزيّة  يُحسب للمسلسل 
ة الشديدة في تسكين الأدوار، بدءاً من 

ّ
الدق ر مناخاً أكثر تنوعاً، بالإضافة إلى 

ّ
مُختلف ليوف

البطلة منى زكي، مروراً برشدي الشامي ودياب وعلي صبحي وحتى الأداء الفائق للطفل عمر 
ساقاً مع طبيعة وقسوة العمل الفني. 

ّ
شريف، إلى جانب اختيار نهاية أكثر منطقية وأكثر ات

فة الموسيقى ليال وطفة ومصمّمة الأزياء ريم 
ّ
وبالطبع لا نستطيع إغفال المجهود الرائع لمؤل

العدل.

معاناة منى زكي مع القانون المصري  

ثقافة وناسثقافة وناس

2023

ـــ إخــراج كريم الشناوي( من مساحة آمنة، منطقة رفاه  ينطلق مسلسل »الهرشة السابعة« )تأليف مريم نعوم 
مادي، ويتحرك داخل حيّز لا ينشغل بالأزمات الماديّة إلا في مستوى مُعيّ من الخطر. مستوى يتوافق مع الطبقة 
الاجتماعيّة المرصودة داخل العمل الدرامي، ويتحرى الإشكاليات الاجتماعية وأزمات العلاقة الزوجيّة داخل ذلك 
النمط الشكلاني، بحيث تنعكس طبيعة البيئة على شكل الأزمة وكيفية التعاطي معها، بيد أنه خلق شبكة من 
خرِج المصري كريم الشناوي يدفع أبطاله ببطء 

ُ
دة، ليس على المستوى الخارجي، إنما الداخلي. فالم

ّ
عق

ُ
العلاقات الداخليّة الم

ق بأزمة الأزواج خلال السنة السابعة من زواجهم، حيث 
ّ
نحو الهاوية، مُستنداً إلى فرضيّة الهرشة السابعة، التي تتعل

ناسب للحكاية، 
ُ
خرِج في خلق المزاج اللوني والمناخ العام الم

ُ
تتغير طباع وشخصيّة كُل فرد ويبدآن بالتصادم. نجح الم

فالقصّة ذاتها لا تعتمد على الحركة بقدر ما تصبو إلى خلق ذروات ثانويّة في كُل حلقة تسهم في بناء لحظة الانفجار 
 طاقم العمل نجحوا في تأسيس دراما حقيقية عابرة للطبقة 

ّ
 فريق الكتابة ومدير التصوير وكل

ّ
الكبرى. والحقيقة أن

 الهموم التي تطوّقها تتغير مع 
ّ
 طبقة، لكن

ّ
الاجتماعية في بعض الأحيان. فالأزمات الداخلية للأزواج هي نفسها في كل

ر في رد الفعل ذاته على أكثر من مستوى. 
ّ
الهبوط أو الصعود في الطبقة الاجتماعية. وهذه الخواص المتعلقة بالبيئة تؤث

لكنه  العام، ناجح بنسبة كبيرة ومتجاوز لأغلب منافسيه في رمضان،  الحكي والإيقاع والمناخ  أنه على مستوى  بيد 
يشتبك مع شريحة مُعيّنة في الأســاس، ولكن هذا لا يُضعف الدراما على الإطــاق، فالشناوي منح مُنتجه الديناميكية 
شاهد في أكثر من حكاية، ليصنع أحد أفضل مُسلسلات الدراما الزوجية منذ 

ُ
المطلوبة لخلق الشد والجذب، وتوريط الم

سنوات. 

المــعــهــودة فــي مُسلسل  حبّبة ومساحته 
ُ
الم إلــى الكوميديا مــرة أخـــرى، منطقته  المــوســم  عــاد أحمد أمــن هــذا 

»الصفارة« )إخــراج عــاء اسماعيل ـ أشــرف على التأليف أحمد أمــن ومحمود عــزت( الــذي أخــذ فكرة شديد 
البساطة وتقليدية وحوّلها إلى عالم مستقل ومساحة شديدة اللطف والكوميديا. اعتمد في تكوين مسلسل 
»الصفارة« على فكرة العالم الموازية التقليدية، وأضاف إليه شيئاً ثانوياً حرّك الحكاية؛ وهو الرجوع ثلاث 
ستقبل. ولكُل فعل مُختلف مستقبل مُختلف وعالم متباين. 

ُ
دقائق فقط بالزمن، عند موقف مُعيّ مُحدد مسبقاً لتغيير الم

سلسل لم يهتم بالتجديد على مستوى الفكرة بقدر ما اهتم بتقديم الفكرة في صيغة حكائية تنزع 
ُ
الجدير بالذكر أن الم

إلى الكوميديا، وتعتمد في ضحكها على التعارض بين كُل شخصية وأخرى. التناقض بين شخصيّة شفيق الحقيقية 
ستحدثة للشخصيات الناشئة، 

ُ
وشخصيّته الجديدة، أشبه بنزاع بين »الهو« و»الأنا«، إلى جانب افتقاده للذاكرة الم

الذكريات الأصليّة لشخصية شفيق الأساسية، حتى تتسرب له ذاكــرة الشخصيات تدريجاً، أي أنه  واعتماده على 
تة. وعلى الرغم من الخطابية الفجّة والمباشرة في الحلقة الأخيرة، فالمسلسل 

ّ
تة مثل شخصياته الموق

ّ
يبني ذاكرة موق

نجح في تمصير الفكرة ودمجها مع المجتمع والثقافة المصريين بشخصيات أصلية لها لزمات كوميدية مضحكة 
ترتبط بوجودها في العالم الجديد، إلى جانب أداء أحمد أمين المميز وأخيه في المسلسل طه دسوقي، ليُضيفا الكثير 
شاهد وذكي في الوقت نفسه، 

ُ
من الطرافة بعلاقتهما، وينجحا في إعادة تقديم الفكرة بشكل بسيط يتناسب مع الم

رق غير المعهودة، ولكنه 
ُّ
فالبطل المهووس بتغيير مصيره يُجرّب بإلحاح كُل الخيارات، كُل الحيوات المؤجلة، وكُل الط

قطة الصفر.
ُ
يصل إلى النقطة نفسها في النهاية، ن

العلاقة الزوجية تدخل »الهرشة السابعة«

ب
ّ
حب

ُ
أحمد أمين عاد إلى ملعبه الم

إعداد وسام كنعان وأحمد الخطيب
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على بالي

لـــم أعـــد أحــتــمــل نــفــاقــهــم. الــتــعــاطــي 
مع  والإعــامــي(  )الحكومي  الغربي 
الحرب في السودان يقطرُ نفاقاً. لم 
ل خارجي 

ّ
يجد الغرب من أثر لتدخ

»واغنر«  إلا مجموعة  السودان  في 
الروسية. نعرف أنّ الراعي المباشر 
الوحيد لمجرمَي الحرب المتصارعيْ 
والموساد.  أميركا  هو  السودان  في 
المــــــوســــــاد رعـــــــى الاثــــــنــــــنْ مـــقـــابـــل 
السودان  إزالة اسم  التطبيع، مقابل 
ــدول الــراعــيــة لــإرهــاب. كانت  مــن الـ
ــورد أخــبــاراً عــاديّــة عن  الــصــحــف تـ
للتنسيق  وصــول وفد من الموساد 
والانقلاب  الحاكميْ.  الجنراليْ  مع 
الــثــانــي فــي عــام 2021 كــان مرعياً 
العسكريّة  الطغمة  كانت  أميركيّاً. 
تــنــسّــق كـــل مــواقــفــهــا مـــع أمــيــركــا. 
المــدنــيّــة  ــقــوى  المــهــم. وال التطبيع هــو 
فـــي الــــســــودان شـــريـــك فـــي الــحــرب 
لتأسيس  الطغمة  على  عوّلت  لأنها 
ورئيس  السودان.  في  ديموقراطيّة 
ــوزراء الــســابــق )المــدنــي حــمــدوك(  ــ الـ
ــوى  ــقـ ــان اخـــتـــيـــاراً أمـــيـــركـــيـــا. والـ ــ كـ
المدنية شاركت في مؤامرة تعطيل 
ــيّـــة وســـكـــتـــت غــالــبــيــة  ــمـــوقـــراطـ الـــديـ
التطبيع )الحزب  قواها عن مؤامرة 
الـــشـــيـــوعـــي الــــســــودانــــي مــثــلــه مــثــل 
العربيّة  الشيوعيّة  الأحـــزاب  معظم 
الحالية ليس أكثر من »إن جي أو«(. 
الدعم السريع« انطلقت من  و»قوى 
عــصــابــات الــجــانــجــاويــد. لكن كيف 
نــســي الـــغـــرب الـــجـــانـــجـــاويـــد وكـــان 
البشير؟  فــي عهد  ذمّــهــا  مــن  يُكثِر 
هــــي أصـــبـــحـــت مــحــتــرمــة وأصـــبـــح 
انتقل،  عندما  محترماً  »حميدتي« 
ــــولاء للبشير  مــثــل الـــبـــرهـــان، مـــن الـ
إلى الولاء للموساد. ودور الإمارات 
المتحدة )التي تدعم حفتر في ليبيا 
هو  وقــواتــه(  »حميدتي«  تدعم  كما 
البرهان  الــســودان لأن  أساسيّ في 
ــة.  ــيّـ مــتــحــالــف مـــع الـــقـــوى الإســـامـ
والإسلام السياسي لا يزعج أميركا 
)لم  الموساد  إذا كان متصالحاً مع 
إلـــى السلطة في  »الــنــهــضــة«  تــصــل 
أعطت ضمانات  أن  بعد  إلا  تونس 
ــعــــارض  ــتــ ـــــهـــــا ســ

ّ
لــــواشــــنــــطــــن بـــــأن

ــنــي 
ّ
تــجــريــم الــتــطــبــيــع(.  المــضــحــك أن

قــــرأتُ الــيــوم )أمــــس( فــي الصحف 
ح« بــالــعــقــوبــات إذا  أنّ أمــيــركــا »تـــلـــوِّ
مـــا اســـتـــمـــرّت الـــحـــرب. الــعــقــوبــات؟ 
»حــمــيــدتــي«، خـــرّيـــج الــجــانــجــاويــد، 
مسؤول عن مجازر حرب نسيتها 
متظاهرين.  قتلت  وقــواتــه  أمــيــركــا، 
الـــبـــرهـــان يـــقـــود جــيــشــا وقــطــاعــات 
»بزنس« على طريقة الأنظمة  الـ من 
ــالـــم الـــعـــربـــي.  الـــجـــمـــهـــوريّـــة فــــي الـــعـ
»تلويح«  عــن  عــنــاويــنَ  تــقــرأ  عندما 
أميركا  أنّ  تعلم  بالعقوبات  أميركا 
تتعامل مع أدواتــهــا. في بداية أزمة 
أمــيــركــا بعقوبات  ــوّحـــت«  »لـ لــبــنــان 
ضـــــد زعــــــمــــــاء. أوضــــــــح فــيــلــتــمــان 
وميقاتي  جنبلاط  يعنون  لا  ــهــم 

ّ
أن

والسنيورة ...إلخ

 بلوركا وطارق
ّ

هان« يستبد
ُ

»ذ

■ تدعو »جمعية نادي الشقيف ــ النبطية«، يوم 
السبت المقبل إلى حضور أمسية شعرية وموسيقية 

تحييها الشاعرة لوركا سبيتي )الصورة( بمرافقة 
عازف الكلارينيت طارق بشاشة. الأمسية التي 

تقدّمها الإعلامية ريميال نعمة، يتخللها سمبوزيوم 
»منتدى  رسم مباشر لـ

الفنان الجنوبي الدولي«. 
في مدينتها الجنوبية، 
ستلقي لوركا قصائدَ 

منوّعة من ديوانها الأخير 
هان ــ 04:48« الذي 

ُ
»ذ

يضمّ رسومات بريشة 
التشكيلية اللبنانية 

ها المجموعة 
ّ
المقيمة في الإمارات ماجدة ناصر الدين. إن

الشعرية السادسة في رصيد سبيتي التي أنجزت 
أيضاً سبع قصص للأطفال. ومما جاء في تعريف 

 ليلة 
ّ

الكتاب الجديد: »... فقط ستكملين استيقاظك كل
ها 04:48 دقيقة... 

ّ
من أرقك وتنظرين إلى الساعة. إن

المشرحة تنادي، الذهان حصان متجهّم إلى الأبد سوف 
ماً أيضاً وعلى شكل دمعة!«.

ّ
يجدونه مرق

أمسية شعرية ــ موسيقية للوركا سبيتي 
وطارق بشاشة: السبت 29 نيسان )أبريل( 

الحالي ــ الساعة الخامسة بعد الظهر ــ »نادي 
الشقيف« )النبطية ــ جنوب لبنان(. الدعوة عامة. 

ً
 ثالثة

ً
ة

ّ
»زقاق« تعلنها إمبراطوري

■ »الإمبراطوريّة الثالثة« هو عنوان العرض الذي تقدّمه 
فرقة »زقاق« في 27 و28 نيسان )أبريل( الحالي و4 

و5 أيار )مايو( المقبل في »مسرح زقاق« في الكرنتينا. 
»الإمبراطوريّة الثالثة« قراءة لمسرحيّة غير مكتملة، 

تستند إلى الجزء الثاني 
من مسرحيّة »الإمبراطور 
والجليليّ« للكاتب هنريك 

إبسن )1828 ــ 1906(. 
تتناول حياة الإمبراطور 
الروماني جوليان )361 
»المرتدّ«،  ب بـ

ّ
ــ 363( الملق

صاحب المحاولة الأخيرة 
في التاريخ لإعادة إرساء »التعدّديّة« كفلسفة سياسيّة 

»يكوّن  اك، سيطر »التوحيد« لـ
ّ
وممارسة حياتيّة. مذ

راً 
ّ
ولباً ومؤط

َ
تركيبنا العقليّ المعاصر، ويجعله مُق

يّته«، وفق تعريف القائمين على العمل.
ّ
ضمن خط

»الإمبراطوريّة الثالثة«: غداً الخميس وبعد 
غدٍ الجمعة 27 و28 نيسان و4 و5 أيار 2023 ــ 

الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ »مسرح زقاق« 
)الكرنتينا ــ بيروت(. للاستعلام: 01/570676 أو 

info@zoukak.org

 إلى الوطن
ّ

حسن بلال يحن

■ بالتعاون مع برنامج »سمارت«، يدعو »دار المصوّر«، 
غداً الخميس إلى افتتاح معرض تصوير فوتوغرافي 

بعنوان »حنيني لوطني« 
للمصوّر السوري حسن 

بلال. تجسّد الصور 
التي التقطها حسن أثناء 
إقامته في »فيلا روفيو« 
في سيير في سويسرا 

مقتطفات من حياة 
مجموعة من المهاجرين 

القادمين من أوكرانيا 
وسوريا وأفغانستان، وشعورهم بالحنين إلى أوطانهم، 

وهو شعور مشترك مع المصوّر. يرتكز موضوع حسن 
الفوتوغرافي على »الشوق للوطن والذكريات، كما 

يصور الحياة اليومية لمهاجرين يسعون إلى الاندماج 
في المجتمع السويسري من خلال عملهم وأنشطتهم 
مهم اللغة الفرنسية. صور المعرض هي 

ّ
اليومية وتعل

فنية بقدر ما هي وثائقية، تحمل الأمل والواقع«، وفق 
مين. يستمر المعرض حتى 

ّ
ما يرد في تعريف المنظ

الخامس من أيار )مايو( المقبل، إذ يستقبل الزوّار من 
الإثنين إلى الجمعة، من الساعة الحادية عشرة صباحاً 

حتى السابعة مساءً. )الصورة: من المعرض(
افتتاح معرض »حنيني لوطني«: غداً الخميس 

27 نيسان 2023 ــ الساعة الخامسة والنصف 
مساءً ــ »دار المصوّر« )الوردية ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/373347

 والأمل
ّ

بين الحب

■ تواصل منصة »أفلامنا« عرض الفيلم القصير 
»حياة في القرن الأفريقي« )25 د ــ الصورة( حتى 

الثالث من أيار )مايو( 
المقبل. شريط مو 

هاراوي الصادر في 
عام 2020، يتتبّع 

ان قرية في 
ّ
قصة سك

الساحل الصومالي 
حين يضطرّون للنزوح 

ومغادرة ديارهم بسبب التلوّث المائي السّام. يبقى 
شاب في القرية لرعاية أبيه المريض. بالأبيض والأسود، 

يرسم المخرج صورة شاعريّة لمأزق عائلي يمزّق 
صاحبه بين مشاعر الحب والأمل في حياة أفضل.

فيلم »حياة في القرن الأفريقي«: حتى الأربعاء 3 
)www.aflamuna.online( »أيار 2023 على »أفلامنا

  المفكرة

دمشق ـــ وسام كنعان

وع 
ّ
إنـــذار، رحــل محمد قن من دون سابق 

الــهــول  يحمله  مــا  بــكــل   )2023 ــــ   1973(
النجم  يّع جثمان 

ُ
ش معنى.  من  والفاجعة 

الــســوري الــراحــل يــوم الأحـــد المــاضــي من 
فـــي دمــشــق،  الـــشـــفـــاء«  مــســتــشــفــى »دار 
ــزّة  ــ ــامــــع المـ ــمـــت الــــصــــاة عــلــيــه فــــي »جــ وتـ
أن  »الشيخ ســعــد«، قبل  فــي حــيّ  الكبير« 
يُــوارى الثرى في مقبرة المــزّة. الخبر كان 
صـــاعـــقـــا! اكــتــفــى »أبـــــو مـــــــروان« بتسعة 
وأربعين عاماً من هذه الدنيا، وقال وداعاً 
إلى الأبد. السبب سكتة قلبية بعدما قصد 
فحصاً  ليجري  أيّـــام  قبل  الطبيب  عــيــادة 
احتياطياً، اكتشف خلاله انسداد خمسة 
شرايين، اضطره إلى إجراء عملية قسطرة 
وتــركــيــب شــبــكــات لــيُــكــمــل حــيــاتــه بشكل 
أيّام  اعتيادي. لكن القدر لم يمنحه سوى 
تــتــدهــور صحّته مساء  أن  قبل  مــعــدودة، 
ــنــقــل إلـــى مستشفى  الــســبــت المـــاضـــي ويُ
ــى »دار  ــ ل إل ــوِّ ــ ــم حُــ ــد الـــجـــامـــعـــي«، ثـ ــ »الأســ

الشفاء« حيث فارق الحياة.
اشتغلت  عــريــقــة،  فنية  عــائــلــة  ابـــن  محمد 
لسنوات على المسرح الكوميدي »دبابيس« 
تحت اسم »الأخوين قنوع«، وقوامه أحمد 
وعــدنــان وهــاشــم ومــــروان. الأخــيــر ممثل 
الــبــث المباشر فــي إذاعـــة دمشق،  ومــخــرج 
ــرّاب مــحــمــد، وربــمــا ملهمه وصــاحــب  ــ وعـ
الــفــضــل بـــأن يشعل فــي روح ابــنــه هــوس 
ــك، سيمنع  ــ ــد. مـــع ذل ــ ــقــد إلـــى الأبـ

ّ
الــفــن المــت

الأب ابنه من دخول »المعهد العالي للفنون 
المسرحية« وسيجرّب إقصاءه عن العمل 
ــاب فــرقــتــه فـــي وجــهــه  فـــي الـــفـــن، ويــغــلــق بـ

لسنوات، لرغبته العارمة بأن يختار درباً 
. لكن شغف الابن كان 

ً
أقل وعورة وخيبة

أقـــــوى. ورغــــم دراســـتـــه الــســيــاحــة، تــوجّــه 
وحصد  الشبيبي«  »المــســرح  نحو  الشاب 
فــي »مهرجانات دمــشــق«. لاحقاً،  جــوائــز 
تلفزيونية  بــدايــة  نحو  بمسيرته  انــحــرف 
التجارية. لكنه ترك  خاطئة في الإعلانات 
حالة إيجابية في حضوره البدائي هناك، 
ــام كــامــيــرا. لاحــقــا،  ــم كــيــف يــقــف أمــ

ّ
وتــعــل

ن وريث »فرقة دبابيس« من الوصول 
ّ
تمك

ــا« وبـــــــدأ فــــي الــلــعــب  ــ ــ ــراي ــ ــنـــصّـــة »مــ ــى مـ ــ ــ إل
فـــي الــســلــســلــة الــكــومــيــديــة الأكـــثـــر شــهــرة 
ــام  ــوري، وأمــ ــســ ــ ــتــلــفــزيــون ال ــخ ال ــاريـ ــي تـ فـ

كوميديان بحجم ياسر العظمة. 
 
ً
وع ممثلا

ّ
منذ عام 1995، صار محمد قن

»مــرايــا«.  فــي  استبداله  يمكن  لا  أساسياً 
أمامه،  الكوميديا  ذراعَـــي  فتحت  التجربة 
ــبــيــة  ــي غــال ــ وصــــــــار يُـــحـــســـب حـــســـابـــه فـ
الأعمال الكوميدية السورية، فيما أسهمت 

صراحته المطلقة في تداول معلومات غير 
لازمته  الصفة  »اللئيم«.  كونه  عــن  دقيقة 
فــي أدوار الــشــر الــتــي لعبها بــبــراعــة. حين 
يكون هناك دور لشخصية تجسّد النذالة 
يكون  أن  يمكن  والانــتــهــازيــة،  والوصولية 
بها  والــنــجــاح  لتجسيدها  مرشحاً  قــنــوع 
التي  الأدوار  هــذه  أداء  فــي  تــمــرّس  بعدما 
مــن صاحبها كم  كــل قريب  يعرف جيداً 
هي بعيدة كلياً عن شخصيته الوديعة في 
صاحب  جعلت  الطويلة  المسيرة  الــحــيــاة. 
ــارزة فــــي مــســلــســات  ــ ــبـ ــ الــشــخــصــيــات الـ
ــــذئــــاب«  ــة ال ــابـ مــهــمــة مـــثـــل »غـــــــزلان فــــي غـ
)فــؤاد حميرة، رشا شربتجي( و»الــولادة 
ــوان ورشـــا  ــ مـــن الـــخـــاصـــرة« )ســـامـــر رضـ
ــيــــف الــــديــــن الــســبــيــعــي(  شـــربـــتـــجـــي وســ
مهمة  إنــتــاج ســوريــة  إدارة شركة  م 

ّ
يتسل

هي abc )صاحبها عدنان حمزة(، ويبدأ 
الــقــديــم  الــطــيــبــة وفــهــمــه  بتجيير عــاقــاتــه 
هذا  تنجزه.  أن  يمكن  مــا  لصالح  للدراما 

 قنوع للمرة الأخيرة في دورين 
ّ

العام، أطل
)كتابة  الجنّ«  »زقــاق  في  الأوّل  متباينين. 
محمد العاص وإخــراج تامر اسحق(، أما 
الثاني فكان في »العربجي« )كتابة عثمان 
جــحــى ومــؤيــد الــنــابــلــســي وإخــــراج سيف 
ــــذي قــطــف فــيــه ثــمــرة نــجــاح  الــســبــيــعــي( ال
الشخصية  أدى  عندما  واضــحــن  وجهد 
ببراعة وصنع منها »كاراكتير« اعتمد فيه 
الراحل بشكل لافت على صيغة ثابتة من 
م الدقيق بعضلات 

ّ
الأداء تعتمد على التحك

الوجه، والمبالغة بإظهار ردود الأفعال، إلى 
والشكل  الجسدي،  بالوعي  العناية  جانب 
نكهتها  تــبــدو  الــتــي  للشخصية،  الــبــرّانــي 
أنها بعيدة عن ذلك ضمن  كوميدية رغم 

ها السردي وتصاعدها البياني.
ّ
خط

في الحلقات الأخيرة من المسلسل، يموت 
»شــــومــــان«، فــيــنــشــر قــنــوع صـــورتـــه على 
صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة عـــلـــى فــايــســبــوك 
منه عن  كتعبير  الــحــداد،  ممهورة بشارة 
حــزنــه عــلــى فــــراق هـــذه الــشــخــصــيــة الــتــي 
ــذا الـــعـــام.  ــه حـــظـــوة صــريــحــة هــ صــنــعــت لـ
 سيئاً لاحق 

ً
وهو ما اعتبرته الغالبية فألا

ــوال،  ــ  الأحــ
ّ

ــل صـــاحـــب الــشــخــصــيــة. فـــي كــ
فقدت دمشق شخصية محببة ذات قيمة 
وانسجامها  الصريح  لصدقها  اجتماعية 
الحقيقي مع منظومة اجتماعية محافظة. 
لم يكن محمد قنوع يخجل بمعتقداته، لذا 
ستحترم  حتماً  ك 

ّ
لكن معه  تختلف  ربما 

ــراءة والادعــــــــاء  ــمــ ــ ــل ــ ــه ومـــجـــافـــاتـــه ل ــدقــ صــ
لذا،  العميق.  للصدق  والانتماء  ع 

ّ
والتصن

أطال خطيب المسجد في جنازته في ذكر 
مــنــاقــبــه، وخـــرج عــشــرات الآلاف يمشون 

وراء نعشه بمنتهى الحزن والمهابة!

رحيل

كت نجمها
َ
وع... دمشق ب

ّ
محمد قن

في كواليس مسلسل »ما فيي« في 2019 )تصوير: محمد فخر الدين(
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